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 بسم الله الرحمن الرحيم

 
 .وعلى آله وصحبه أجمعين ،والصلاة والسلام على سيدنا محمد ،العالمين الحمد لله رب  

 . أن يجعلها مباركة وأن ينفعنا بها؛ اللهم  آمين -وجل   عز  - ح الأصول الثلاثة؛ أسأل اللهر هذه بداية لقاءات ش
 : أ أولا  بقراءة متن الرسالة، ثم نبدأ بالتعليقا مختصر ا، نبدسيكون التعليق على الرسالة تعليق  

 
 بِسْـمِ الِله الرَّحْمـنَِ الرَّحِيـمِ 

نَا تَـعَلُّمُ أَرْبَع مَسَائِلَ   :اعْلمْ رحَِمَكَ الُله أنََّهُ يَجِبُ عَلَيـْ
 .، وَمَعْرفَِةُ دِينِ الِإسْلامِ بالَأدِلَّةِ -سَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ -هِ وَهُوَ مَعْرفَِةُ الِله، وَمَعْرفَِةُ نبَِي  : الْعِلْمُ : الُأولَى

 .الْعَمَلُ بِهِ : الثَّانيَِةُ 
عْوَةُ إِلَيْهِ : الثَّالِثَةُ   .الدَّ

رُ عَلَى الَأذَى فِيهِ : الرَّابِعَةُ   .الصَّبـْ
لِيلُ قـَوْلُهُ تَـعَالَى إلِاَّ الَّذِينَ آمَنوُا وعََمِلوُا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصوَْا بِالْحَقِّ * فِي خُسْرٍ إنَِّ الإِنسَانَ لَ* وَالعَْصْرِ }: بسم الله الرحمن الرحيم: وَالدَّ

هُمْ ": -رحَِمَهُ اللهُ تَـعَالَى-؛ قَالَ الشَّافِعيُّ  {وَتَوَاصوَْا بِالصَّبْرِ ورةََ لَكَفَتـْ ةً عَلَى خَلْقِهِ إِلا هَذِهِ السُّ زَلَ اللهُ حُجَّ  ."لَوْ مَا أنَْـ
لِيلُ قـَوْلُهُ تَـعَالَى: باَبُ ": -رحَِمَهُ اللهُ تَـعَالَى-لبُخَارِيُّ وَقَالَ ا فَاعْلمَْ أَنَّهُ لاَ إِلَه إلِاَّ اللَّهُ وَاسْتَغفِْرْ }: العِلْمُ قـَبْلَ القَوْلِ وَالْعَمَلِ؛ وَالدَّ

 ".(قـَبْلَ القَوْلِ وَالعَمَلِ )، فـَبَدَأَ باِلْعِلْمِ   {لِذَنبِكَ
 : التعليق على هذا المقطع من رسالة الأصول الثلاثة في اسنأخذ نقاط  

ن في هذه الأدلة من مقال؛ لكن الأقوى م   ما بدأ الشيخ رسالته بالبسملة عملا  بالأحاديث الواردة بالافتتاح بالبسملة والحمدلة مع
 . ا وحديث اج عليه أهل العلم قدي  لف الذي در وهذا هو منهج الس  ، عالىت ي ا بكتاب اللهـذلك أن هذه البداية بالبسملة تأس  

 
نَا تَـعَلُّمُ : قال والوجوب هنا على معاشر  ،ح له الخطابل  ص  ن ي  م   لكل   ه  هذا الخطاب موج   :اعْلمْ رحَِمَكَ الُله أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيـْ

 :لتعلم أربع مسائ م ومسلمةمما يجب على كل مسلبل  ،مما يجب على طلاب العلم فقط سالمسلمين؛ لأن ما اشتملت عليه الرسالة لي
 .م العلميجب علينا أن نتعل   .1
 .م كيف نعمل بهذا العلما أن نتعل  ويجب علينا أيض   .2
 .مناهندعو إلى هذا العلم الذي تعل  م كيف ويجب علينا أن نتعل   .3
 .إلى العلم في تحصيل العلم، وفي سبيل العمل بالعلم، وفي سبيل الدعوة :يجب علينا الصبر على الأذى في الله تعالىو  .4
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الصبر على و كيف ندعو إلى هذا العلم،  م  عل  ت  العمل بالعلم، و و العلم،  م  عل  الوجوب هنا على معاشر المسلمين، والمطلوب ت   نإذ
 .الأذى في سبيل الله

 
 وَهُوَ مَعْرفَِةُ اللهِ : ر العلم بالمعرفة فقالالعلم؛ فس   :هذه المسألة الأولى :وَهُوَ مَعْرفَِةُ اللهِ : الْعِلْمُ : الُأولَى :قوله

  :المقصود بمعرفة الله أو العلم بالله
 معرفة الله بأسمائه وصفاته. 
 ومعرفة الله بآلائه ونعمائه. 
   ة والآيات الكونيةومعرفة الله بالآيات المتلو . 

 . وتعظيم أمره، وتعظيم شرعه ،وتعظيمه ،توجب خشيته، و -سبحانه وتعالى- تهمحب   معرفة توجب
 .قصود من المعرفة وجود المحبة؛ لأن محبة الله هي روح الإيانإذن الم

 !كان كالجسد الميت  ،واعلم أن إيان العبد إذا خلا من المحبة 
 . عن العلم بالمعرفة؛ لأن المعرفة لابد أن يسبقها جهل، فيستعمل في حق النا  المعرفة، ولا تستعمل في حق اللهوعبر  

  :ك الله عن نفسهيعلم ،إذن اعلم أنك جاهل بالله
 في كتابه. 
 وبما يظهره لك من آلائه ونعمائه.  
 وبما نصبه لك من الآيات الكونية. 

الو تأم  -فجمع لك بين أدلة متعددة لابد أن يكون نتيجتها   . وقوع المحبة في قلبك  -لت جيد 
 . وجهد ا إلى بذل  بل هي معرفة تحتاج من   ،ليست معرفة بالدعوى فقط -وجل   عز  - ومعرفة الله

في الكون، ومع  -سبحانه وتعالى- الذي وصف فيه نفسه، ووصف فيه فعله -سبحانه تعالى- وتنبني أصلا  على تصديق خبر الرب
 .ه عبادهاا يلقلم   -انه وتعالىحسب- عباده، وما سيفعله

 
 :ه معرفةه، ومعرفة نبي  نبي   أيض ا مطلوب منك معرفة :-وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى- نبَِي هِ  وَمَعْرفَِةُ  :قال
 تبعثك على تصديق كل ما أخبر به. 
  ن م   بقول أحد؛ لأن   -صلى الله عليه وسلم- تباع هديه، توجب لك توحيد المتابعة؛ بحيث لا تعارض قولهاو توجب لك طاعته، و

ته وهديه وسن   -صلى الله عليه وسلم- هض أقوالار لا يكن أن يع ،بكذ  لا ي   ونب   ،عبدوعبد  لا ي   ،طاع لا يعصىعرف بأنه رسول ي  
 .بأقوال الرجال وآرائهم

 
 .-سبحانه وتعالى-محبته :المقصود من معرفة اللهإذن 
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 .تباع هديهاأن تعرفه معرفة تبعثك على تصديقه، وتوجب طاعته، و  :-صلى الله عليه وسلم-والمقصود من معرفة النب
 .-صلى الله عليه وسلم-عن الله، وفي توحيد المتابعة في الكلام عن الرسولوهذا لا يكون إلا بتوحيد الألوهية في الكلام 

كل هذا حتى يقع في قلبك توحيد   ،وآياته الكونية ةبأسمائه وصفاته وآلائه ونعمائه وبآياته المتلو   -وجل   عز  - مطلوب منك معرفة الله
 . الألوهية

  .كل هذا من أجل أن تحبه المحبة الشرعية  ،عث بهوما ب   -صلى الله عليه وسلم- ومطلوب منك أن تعرف النب
أن : -وسيأتي تفصيل هذا الكلام أكثر في موطنه- ة الشرعيةأن يقع في قلبك له المحب   -صلى الله عليه وسلم- أنت تحتاج مع النب

لذاته، وكل  ب  ي    -وجل   عز  - اللهولكن  ،ب دون الله إنما ي  ب للهب نفسك وأهلك ومالك، لكن اعلم أن كل من ي   تحبه أكثر مما تح  
 ماذا يكن أن يكون في القلب لو كانت ليست محبة لله؟ فلله؛  ب  أحد غير الله ي   

أو قد يكون لذاته وليس  ،من العظماء العباقرة ممكن أن يقع في القلب مثل هذا -ون اليومكما يعبر  - قد يكون للقرابة، وقد يكون
 . -وجل   عز  - لكونه رسول من عند الله

 
  :تنصرف إلى معاني طلقتإذا أ  ( الإسلام)ن كلمة إ: نأتي لهذه المعرفة ونقول وَمَعْرفَِةُ دِينِ الِإسْلامِ  :لثةتأتي النقطة الثا

 {مُلاسْلإإنَِّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ ا}ين جميع الأنبياءيعني الإسلام هو د   1 . 
ما جاءت به كل الرسل اسمه إسلام، ثم أصبح هذا  ،به نوح، ما جاء به إبراهيم ما جاء ،ه رسله اسمه إسلامرسل بيعني كل ما أ  

 .-صلى الله عليه وسلم-ا جاء به إمام المرسلين محمدم  الاسم علم ا بالغلبة ل  
  ين؛ وهي التي تقابل الإيانعلى أحد مراتب الد   -عليه السلام- كما ورد في حديث جبريل( الإسلام)أيض ا تطلق كلمة. 
سبب  -صلى الله عليه وسلم- ين الذي جاء به الرسولفلابد أن تتصور أن معرفة هذا الد   ؟ذا أردت أن ترى ما هي العلاقةوإ

صلى الله عليه - ين الرسولق الرسل؛ فد  دبه تعرف الرسل وما جاءت به الرسل، وتحب الرسل، وتص ،للتعرف على الأديان الأخرى
 . ذي جاءت به كل الرسلين الإسلام الهو المفتاح لد   -وسلم

 .والخلوص من الشرك ،هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة :وحقيقة الإسلام
 : وهذا الاستسلام مبني على أمرين

 .المحبوب مبني على اعتقاد استحقاق الله لكمال الصفات؛ ومن ثم استحقاقه لأن يكون هو وحده الإله المعبود المرجو المطاع .1
أي إذا  ،-صلى الله عليه وسلم- أيض ا على أن تعتقد أنه لا سبيل لإظهار استسلامك إلا عن طريق متابعة سنة الرسولومبني  .2

- د في سنة النبر التعبير عنه لا يكون إلا بما و هذا  كلوجب عليك أن تعلم أن   -وجل   عز  - وانكسار لله وقع في قلبك تعظيم وذل  
 .-صلى الله عليه وسلم
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 عمل

 بالجنان أو بالأركان

صلى الله عليه - ا عمل لا يؤخذ مما جاء به الرسولي  انت مأخوذة من مشكاة النبوة؛ وأعك الطاعة والعبادة إلا إذا كإذن لا تنف
أن تستسلم أن لا تعبد الله إلا بما جاء عن طريق رسوله،  :لا يسمى إسلام ا؛ لأن من استسلامك لله ،رج عليه الصحابةود   -وسلم

 .د الرسول بالمتابعةفأنت توح  
 

 . أي أن معرفتك لله، ومعرفتك لنبيه، ومعرفتك للإسلام لابد من الأدلة فيها :بالَأدِلَّةِ  :قال الشيخ
 . قال الله وقال الرسول، وإجماع الصحابة :هيفهو دعوى؛ والدعوى لابد لها من بينة؛ والبينة ما هي؟  ،م بدون دليلقد  وكل علم ي  

 .  هي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلةإذن بهذا انتهينا من المسألة الأولى؛ التي
 

 : إلى من المؤكد أنه يتاج منكفأن كل ما تعلمت  :المقصود بالعمل به :بِهِ  الْعَمَلُ : الثَّانيَِةُ 
 
 
 
 
 
 

 ،الرجاء ،وفعمل قلبك في الخ اشتد    وصفاته -سبحانه وتعالى- فإذا تعلمت عن أسمائه ،فإما قلبك يكون عامل بما تعلم
  .والإنابة ،والخشية

 .زادت أركانك عملا    -سبحانه وتعالى- وكلما زاد قلبك اعتقاد ا به
أنت ف ،وفي كل شيء ،وفي الأخلاق ،في السياسة ،في علاقتك مع ربك، في الاقتصاد :بواعلم أن العمل بالشريعة يدخل في كل با

فعلى هذا لا يكون أحد إلا وهو عابد  لربه في  . ك وانكساركمظهر ا لانقيادك وذل  تكون مظهر ا لعبادتك، تكون مظهر ا لطاعتك، تكون 
وخصوص ا العبادات القلبية؛  ،يتيسر لك فيه العبادة ،كل مجال، كل مجال يتيسر لك فيه الحركة والعبادة، كل مجال يتيسر لك فيه العمل

عطاءه، وأنت في كل عمل تعلم أن الأرزاق  وأنت في كل عمل راج   متوكل  عليه،ك، وأنت في كل عمل  ب  فأنت في كل عمل مستعين  بر 
 . في كل الحالات أنت عامل بما تعلمت ،لآخرةلفأصبح هذا عمل للدنيا أو  ،بيده، والتوفيق من عنده

 
عْوَةُ : الثَّالِثَةُ   .المقصود الدعوة إلى الله، والدعوة إلى الإسلام :إِلَيْهِ  الدَّ

 .وتعمل بعلمك ،ة عمل لا يكن القيام به إلا بعد أن تتعلمولابد أن تتصور أن الدعو 
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 :والدعوة دعوتان

 دعوة تأسيس ودعوة تصحيح

فتعلمهم  ،غير المسلمينإلى هي الدعوة التي توجه 
ه ربك وتعلمهم العمل الصحيح؛ فتنز   ،العقيدة الصحيحة

هذا   ،هه عن الأنداد والشركاءعن الصاحبة والولد، وتنز  
 .كله تأسيس في قلب المدعو

أو  ،الذين انحرفوا عن دينهم المسلمينوهي الدعوة التي توجه إلى 
دخل عليهم الشرك في  نالمسلمين الذي ،جهلوا العبادة الصحيحة

 ،عباداتهم بأن عبدوا غير الله، أو الشرك من جهة متابعتهم لهواهم
م المسلمين الذين جهلوا معنى لا إله إلا الله، تعلمهم بحيث تدفع عل  ت  

 .لا إله إلا الله ا عليه معنىو عنهم وتصحح لهم ما حصر 

 .الوجوب؛ لكن تتفاوت على حسب حال الشخص :والدعوة حكمها العام
 
 
 
 
 

 
رُ عَلَى الَأذَى فِيهِ : الرَّابِعَةُ   .تعالى س وعدم الشكوى إلا للهس النف  هو حب   :والصبر :الصَّبـْ

o   م يتاج إلى صبرن يتعل  والآن م: 
 التي يكن أن تصيبه وتقطع عليه طريق الطلبالخارجية وارض يدفع الع. 
 أيض ا المعارضات النفسية الداخلية التي يكن أن تقطع هي أيض ا طريق الطلب دفعوي. 

 .نصبر على صعوبة الطلب
o   ة استعانة ج إلى شد  يحتا فمه؛ ل ما تعل  منه أن يتمث   اكان مطلوب    ،مأيض ا يتاج أن يصبر على العمل بهذا العلم؛ فهو كلما تعل
 .قوف  ل وطلب من الله أن ي  وتوس  

o تمع باستقامته؛ فالجاتمع لا يوافق على كثير من مظاهر الاستقامة؛ لأهاا ربما تضيع مصاح يتاج أيض ا إلى صبر في مواجهة الجا
أن الله لطيف في باب الإيذاء؛  لكن مطلوب منك أن تعرف ،الشيطان يركهم .لهم يجدوهاا معك، أو ربما تسبب استقامتك لهم إزعاج

  .أي يلطف بعباده
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كما -بلاء  لذلك أعظم النا  ،ابتلاه الله ليرفعه، ابتلاه الله ليصطفيه وليرفع درجته ،كلما تعلم العبد واشتد صلابة  وقوة  في إيانه
 فِي كَانَ وَإِنْ ،بَلَائِهِ فِي زِيدَ ،صلََابَةٌ دِينِهِ فِي كَانَ فَإِنْ ،دِينِهِ حَسَبِ علََى الرَّجُلُ يُبتْلََى))الحديث كما ورد في   ل،الأنبياء ثم الأمثل فالأمث -هو معلوم

 . ((!خطَِيئَةٌ علََيْهِ لَيْسَ الْأَرْضِ ظَهْرِ علََى يَمْشِيَ حتََّى بِالْعَبْدِ الْبلََاءُ يَزَالُ ومََا ،عَنْهُ خفُِّفَ ،رِقَّةٌ دِينِهِ

يك ثم يبتليك، فاصبر على ما أصابك وأنت صادق في إرادة الأجر من الله، فما يبرح البلاء مك ويرب  عل  أن ي: ليالذلك هذه درجة ع  
 !كك تمشي على الأرض ما عليك خطيئةبك حتى يت 

بتلاهم ا -وجل   عز  -بالأنبياء وانتهاء  بالعلماء المعاصرين؛ تجد كيف أن الله  اوأنت إذا نظرت إلى من قبلنا من الدعاة المصلحين بدء  
ص مح    ،إيانه وقوي فمن اشتد   بقدر أنفاسه يختبر في توحيده، ،في إياهام، وابتلاهم في قوة صبرهم واحتمالهم للنا ، فيبتلى العبد

 .ه العبد أنه في حال اختبارتوحيده؛ لكن مهم أن يتنب  
 

لِيلُ قـَوْلُهُ تَـعَالَى: الكلام حول الدليلب ئنبتد إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وعََمِلُوا * إِنَّ الإِنسَانَ لفَِي خُسْرٍ * وَالعَْصْرِ }: الرحيم بسم الله الرحمن: وَالدَّ

  :{الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصوَْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ
لِيلُ   .لأنه جعل لها مرتبة الوجوب ؛المقصود الدليل على هذه المسائل الأربعة :وَالدَّ

  ؟فما الدليل على ذلك ،أي على جميع المسلمين :مَسَائِلَ  أَرْبَع تَـعَلُّمُ  نَاعَلَي ـْ يَجِبُ : قال
 : في سورة العصر الدليل على الوجوب ،الدليل هذه السورة القصيرة التي يفظها تقريب ا كل مسلم وهي سورة العصر

 ونحن لا يجوز لنا ،مة البالغة في أن يقسم بما يشاءله الحك -وجل   عز  - فالله ،هو المقسم به {رِصْالعَ}هذه واو القسم، ( و: )أولا  
 .أن نقسم إلا بالله إلا  
 
  :المقصود بالعصرو 
  مكانة هذا العصرأقسم الله ليبين  ، -صلى الله عليه وسلم-عصر محمد  ،هو عصر النبوة: قيل . 
  وهذه الصلاة الوسطى تمتاز  ،القولين أن المقصود به صلاة العصر؛ لأن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى على أصح  : قول آخر

يتََعَاقَبوُنَ فِيكمُْ مَلَائكَِةٌ بِاللَّيْلِ ومََلَائكَِةٌ بِالنَّهَارِ )): على الصلوات الأخرى أنه تجتمع فيها الملائكة الذين ظلوا فينا كما هو معروف في الحديث

مْ وَهمُْ يُصلَوونَ وَأَتَيْنَاهُمْ يَعْرجُُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكمُْ فَيَسْأَلُهمُْ وَهُوَ أعَْلمَُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكتْمُْ عِبَادِي؟، فَيَقُولوُنَ تَرَكْنَاهُةِ العَْصْرِ ثُمَّ لاوَيَجتَْمِعوُنَ فِي صلََاةِ الفَْجْرِ وَصَ

 .أقسم الله بالعصر لبيان مكانة هذه الصلاةو  . ((وَهمُْ يُصلَوونَ
  يشمل جميع العصور ،بمعنى الدهرأن العصر : قيل: القول الثالث. 

                                                             
 .رواه أحمد وصححه الألباني 1
 (.555، ة  ال ع ص ر  لااب ف ض ل  ص  ب ،مواقيت الصلاة كتاب) ،ريالبخارواه  2
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أقسم الله على أن جنس الإنسان في خسارة وفي  :اق أنهيالذي يهمنا في الس ،على كل حال مهما كان العصر الذي أقسم به
 ..هلاك، لكن هناك استثناءات

 : المستثنون الذين اتصفوا بهذه الصفاتو 
 .صفة الإيان: أولا  

 .به ليؤمنوا ئ اوا شيآمنوا بماذا؟ لابد أن يكونوا تعلم
من أين لهم أن يعرفوا ما . الذين آمنوا بما أمر الله تعالى من الإيان والمعنى إلا   ،من الخسار هو وصف الإيان لمس  ي  أول وصف لمن 

 .؟ من العلم النافع إيانه من أمر الله ب
بدليل الاستثناء الذي أتى  هنا للاستغراق( لأ)نسان؛ وقصود به جنس الإالم {انَسَالإنْ إنّ} ،يخبر تعالى أن النا  كلهم في خسار

يكون العصر هو الزمان الذي تقع فيه  نأ -لو نظرنا بهذه الصورة-وهذا مناسب  ،يعني النقصان والهلكة كل النا  في خسارة،  بعدها
فالعصر ظرف يودعه العباد  ،الزمن لأن أفعال النا  وتصرفاتهم كلها تقع في هذا ؛ن يكون الاختيار هو القول الثالثأي أ ،الأحداث

 .ا فشرأعمالهم؛ إن خير ا فخير، وإن شر  
هي رأ  ماله، إذا مات ولم يؤمن ولم يعمل  ،حياة الإنسان أيامه ولياليه .بالنسبة لك رأ  مالك ، هوهذا العصر الذي هو الوقت

 .خسر كل الخسران ،صالح ا
 :ولاحظ أن الخسران هنا مطلق

 لكفرقد يكون الخسران با. 
 وقد يكون بتك العمل. 
 وقد يكون الخسران بتك التواصي بالحق. 
 وقد يكون الخسران بتك التواصي بالصبر. 
o لئَنِْ أشَْرَكتَْ }:قوله تعالىو  ، {قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلقَِاءِ اللَّهِ} :كما ورد في آية الأنعام  :فإذا كان بالكفر أي ضد الإيان

 .هذا خسران الكفر ،هذا خسران حبط فيه العمل، ولما حبط العمل أتت الخسارة، 2{عَملَُكَ وَلتَكَُوننََّ منَِ الْخَاسِرِينَلَيَحْبطَنََّ 
o ن إذ ،ما يخفف الميزان ترك العمل، 3{ومَنَْ خفََّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولئَِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُْسَهمُْ} :وأيض ا قد يكون الخسران بتك العمل

 .4{ومَنَْ يتََّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فقََدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا}: ، وقال تعالىخسارتهم أنفسهم كانت بسبب تركهم للعمل
o   وقد يكون الخسران بسبب ترك التواصي بالحق كلية. 
o وقد يكون الخسران بسبب ترك التواصي بالصبر. 

                                                             
 31:الأنعام   1
 55:الزمر  2
 103:المؤمنون   3
 111:النساء  4
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بَ ومَِنَ النَّاسِ منَْ يَعْبُدُ اللَّهَ علََى حَرْفٍ فَإِنْ أصََابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أصََابتَْهُ فتِْنَةٌ انْقلََ}: في آية سورة الحج أن تدخلكن ين اتوهذه الاثن

لذلك لما تأتي عليه  ، فاقدون للتواصي بالصبر،تواصي بالصبر فهؤلاء ما عندهم 1{علََى وجَْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخَِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ
 .الفتنة يقع في الهلع والجزع فيفقد دينه

 .خيرهذه حالته لما أصابه  {ومَنَِ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ علََى حَرْفٍ فَإِنْ أصََابَهُ خَيْرٌ اطْمَأنََّ بِهِ}

الفتنة لا  تصيبههو لما  ،هالفتنة هذه يتاج معها أن يصبر، ويكون معه في النا  من يصبر   ،لاءالبأي جاءه  :{وَإِنْ أصََابتَْهُ فتِْنَةٌ}
سبب انقلابه على وجهه أنه تارك  للتواصي بالحق،  ،{انقْلََبَ علََى وجَْهِهِ}:فوقع في الهلع  ،يوصي نفسه بالصبر، ولا النا  يوصونه

 .وتارك للتواصي بالصبر
فهو الآن لما جاءته الفتنة لم ينظر إلى الحق، ولما جاءته الفتنة ما استطاع أن يستعمل  ،والصبر نفسك أول واحد توصيه بالحق

 !بل قد يكون القوم يتواصون بالضلال؛ لذلك ينقلب على وجهه ،الصبر
لا تتكه لا  كحق) : لهيقولون  ،تجدهم يوصي بعضهم بعض ا بالدنيا ،والآن انظر إلى حال أهل الدنيا لما يختبرهم الله في توحيدهم

 . فيفتنون بعض ،إلى آخر ما يتكلمون به (...وراءه تضيعه اجر  
 أن المقصود أن الإنسان ممكن أن يخسر الإيان كلية، ممكنف ،سواء في خسراهام النا  ليسوا على حد   ،المهم أن الخسران له درجات

كل هذا لا يعني شيئ ا   ،مهما كثر ماله وولده وثقافته وعلمه .الصبرممكن يخسر التواصي بالحق، ممكن يخسر التواصي ب ،يخسر العمل
 !؟ أنت لابد أن تعرض نفسك دائم ا على هذه السورة، وترى هل أتيت بأسباب النجاة ،أمام أسباب الفلاح

 
ن يكرروا قيا  لكم بين فتة أخرى في خطاب العامة شرح لهذه السورة ليستطيع النا  أ اأن تجعلو  للدعاة ولذلك من المحبوب

الله ؟ هل مؤمن حقيقة بالله وملائكته وكتبه ورسله؟ هل يعرف  فيرى كل شخص هل هو سالم من الخسارة أو لا ،أنفسهم بالدليل
ل صالح ا؟ والمقصود بالعمل الصاح أفعال الخير كلها؛ م  وأيض ا هل ع   !علمه بأمور الدنيا لا شيء؟ أم أن علمه عن الله مقابل حقيقة
دام أهاا  كانت الظاهرة أو الباطنة، سواء  كانت متعلقة بحقوق الله أو متعلقة بحقوق العباد، وسواء  كانت واجبة أو مستحبة، ماسواء   

 .-سلمصلى الله عليه و - خالصة وفيها متابعة النب
 أن :ر بهذه الصورةتصو تلابد أن ، خفت موازينك واقتبت من الخسار ،ازداد لك وصف الفلاح، كلما نقصت ،كلما زدت منها

 . اقتبت من الخسار  اقتبت من الفلاح، وكلما تركته وأهملته وأهملت النظر فيه  كلما ثقلته  ،أمامك ميزان
 

، وبذل الجهد في بيان -وجل   عز  - المقصود به دعوة النا  إلى دين الله، و أيض ا لابد أن يعرض الإنسان نفسه على التواصي بالحق
بيان حق الأنبياء، وفي بيان حق الملائكة، في صفات، وبذل الجهد في بيان حق كتابه، و  كمالمن   -سبحانه وتعالى-ما له و  ،الله حق  

 -وجل   عز  - أن تكرر أن تصف الله فلا تمل   ،علينا في الأعمال، وفي بيان حق النا  علينا في الأعمال -وجل   عز  - وفي بيان حق الله
                                                             

 11:الحج  1
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الظن  سوءعلى الأمة مشاعر  ويشتد   ،ا تأتي الاضطرابات والبلاءاتم  ا ل  خصوص   ،ه عن النقصهبالكمال كما وصف نفسه، وأن تنز  
كلمهم عن كمال صفاته،   ،م النا  عن ربكل  وك ،واطلب منه السداد ،واستعن بالله ،جمع كل ما تملك من قوةابالله، ذلك الوقت 

 .هذا حق لابد من بيانه ،ن ظنهم باللهحس  
وصي نفسك وغيرك وأنت مطلوب منك أن ت   ،برنفسك قبل أن توصي أي أحد بالص   أوص   :ا لهذا الحقثم إذا وجدت معارض  

 :أنواع الصبربالصبر، وهنا المقصود التواصي بجميع 
 . كل هذا يتاج إلى صبر  ،الصبر على طاعة الله، وأداء الفرائض، والقيام بالحقوق؛ حقوق الله وحقوق العباد .1
أيض ا الصبر عن ، فلابد للإنسان أن يصبر لئلا يقع في المعصية ،لأنك كما تعلم أن النفس أمارة بالسوءالصبر عن معصية الله؛  .2

 .فيصبر الإنسان عن أن يكون بطران عند وجود النعم، أو عند كثرتها ،البطر عند كثرة النعم
 . كثيروهو ما يصيب الإنسان على ما لا يلائمه وإن كان هو في حقه خير   ،والصبر على المصائب .3

 .أنواع الصبر المأمور به على المهم أن تعلم أنك محتاج أن تصبر
 

أحيان ا كثيرة لما : مثلا .فإذا ظهر الحق قد يأتي أحد مع ظهور الحق يكون وصل حال من الملل .بالحق: ولذلك لابد أن نتواصى بهذا
ماذا  .الكلام الصحيح الذي هو التواصي بالحق أن تقولي مرت  أ   ،بالتبية مرت  الآن أنت أ  : تأتي الأمهات يشتكين من أبنائهن؛ نقول

هذا من التواصي بالحق، ثم أجد أنه لا  ...نوا بكتاب الله، قوموا إلى الصلاة، افعلوا الخيرات، اتركوا المنكراتنوا بالله، آم  ؟ آم  مأقول له
دعو الله؛ لأن أ .ادعي لهم: فيقال لك ،يرد عليك ماأنا بقدر ما أدعوه بقدر : فتأتي إحداهن تشتكي لي فتقول ،يوجد صدى عندهم

ادعي لهم أن يصلحهم الله، ينور  ،(باب الدعاء)أمرك بالتبية وفتح لك أوسع الأبواب  ،الله لما أمرك بتبيتهم لم يكلفك بما لا تطيقين
ينفعهم بما متعهم به من سمع  وبصر،  ،برشدهمقلوبهم بالإيان، ويزيدهم إيان ا ويثبت قلوبهم على الحق، ويرشدهم إلى الصواب، ويعجل 

 . اطلبوا الله أن يربيهم فيستقيموا وينتفعوا من تربية الله. أن يزيدوا إيان ابينفعهم 
لما أوصيك بالحق  لابد ،على الدعاء ياصبر : نعم أنا أوصيك بالدعاء وأقول لك: نقول، أنا أدعي لهم: قائلة ى هذا الكلامد علفت 

 . {إِنَّهُ منَْ يتََّقِ وَيَصْبِرْ فَإنَِّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنِينَ} أوصيك بالصبر
هي التواصي بالحق؛ أي أنت آمنت وعملت الصالحات وتواصيت بالحق  ى؛ التقو لا تتصور أنك ستصل إلى مرادك بمجرد أنك تقي  

لابد  ،{إِنَّهُ منَْ يتََّقِ وَيَصْبِرْ}:قال عليه الصلاة والسلام فيوس ،، لكن ليست التقوى فقط هي سبب رفعة منزلتك(هذه هي التقوى)
 .من الصبر

 !قيم القضية؟تمتى ستس :ونقولتمر علينا مسائل بسيطة نجد أنفسنا فقدنا صبرنا  ،فنحن نخاطب أنفسنا قبل أن نخاطب أي أحد
 .لابد أن تظهر لك نقائص ،رصت لك ف  ح  ت  ماذا تعتقد الدنيا؟ كلما ف  

 : ظهرت لك النقائص كان مطلوب منك أن تعامل هذه النقائص بصورتين فإذا

                                                             
 10:يوسف  1
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 .بالإحساناعمل صالح ا  ،قضاء وقدر آمن بالله أنه ،ما يجب عليكل  لا تعمل مخالف  .عامل النقيصة بالتقوى ،اتق الله .1
وتجد المنكرات  فت حولك تأنت حينما تل .من الصبر، لابد من النقائص واعلم أنه لابد ،تواصى ووصي نفسك بالحق .2

وا على التوحيد ماذا ب  هؤلاء القوم الذين ر   !تأتينا حالة من الذهول ماذا نفعل؟ ،الجاتمع يتغير وينقلب ةواحد مرة   ،كالسيل الجارف
صلحهم، استهم، أرب اهدهم،  يا: وح الله، أنت اطلب لهم الله؛ قلتيأ  من ر   لالا بأ ، لابد من الصبر، : ثم تقول !حصل لهم؟

 . هذا كله من آثار وجود الصبر في قلبك ،ح نفوسهملدفع عنهم شر الأشرار، املأ قلوبهم بالإيان، أصا
 

حولنا، وكثرة عطايا الله بالإيان والتقوى، ونحن الآن نجد أنفسنا عاجزين  وجود النعمكثرة اج إلى صبر خصوص ا مع  أنت تحت: أيض ا
حتاج إلى نف .حرمنا الله ، نستعمل الشكرالنعمة بالبرود، ولم نصبر على عدم البطر، ولمفإذا عاملنا هذه  ،-عالىسبحانه وت- عن شكره

أن يجعلنا له  -وجل   عز  -سأل الله ا ،ن من الشاكرين نفسك على أن لا تبطر عليها، ك  صبر   ،ولما تكثر النعم ،قوة حساسية تجاه النعم
أن يجعلنا ممن يصبر على الطاعة، ويصبر عن  -سبحانه وتعالى- نسأله 1((ذَكَّارًا لَكَ ، رًاشكََّا لَكَ اجْعلَْنِي ربَِّ)) .ذاكرينالشاكرين المن 

 .المعصية، ويصبر عن البطر عند كثرة النعم، ويصبر على المصائب إذا أتت له
ةً عَلَى خَلْقِهِ إِلا هَ : -رحَِمَهُ الُله تَـعَالَى-عيُّ قَالَ الشَّافِ  زَلَ الُله حُجَّ هُمْ لَوْ مَا أنَْـ -لو أن الله: معنى قول الشافعي  .ذِهِ السُّورةََ لَكَفَتـْ

ما أنزل للبشرية و لا جعل لها طريق ا إلا هذه السورة القصيرة ذات الثلاث الآيات لكانت كافية؛ لأن هذه السورة رسمت -جل وعلا
  :لنجاةاطريق للمؤمن المنهج الذي يعيشه، رسمت له 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ولا تتواصى لا بالحق ولا بالصبر إلا من أجله؛ قد خاب وخسر من عمل الحق لغير الحقفلا تتحرك ولا تعمل، 
  .نجاةفكأن الشافعي يقصد أن هذه السورة كافية لهداية النا ، ومعرفتهم طريق ال ،بهذه الأربعة تحصل النجاة

  .، ووظيفة كل فرد من أفراد الأمةا وظيفة الأمة الإسلامية كلهواحدة تبين   آية   ،وهذا يدل على ما للقرآن من إعجاز
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 ف إ ن   -يقصد أن كلام الإمام الشافعي في محله- ق ال   ك م ا و ه و  " :ا نقل كلام الشافعيم  ل   -رحمه الله- قال شيخ الإسلام ابن تيمية
بـ ر   ت ـع الى   الل ه   ر ون   الن ا    جم  يع   أ ن   أ خ  ه   في   ك ان   م ن   إلا   خ اس  ي ا غ ير  ه   و م ع   ص الح  ا، ن ام ؤ م   ن ـف س  ي ا ب الح  ق   م وص  إذن هذه حددت  1"ب الص بر    م وص 

 . العلاقة بينك وبين ربك، وبينك وبين من حولك
لو تدبر : -رحمه الله-قال الشافعي" :جاء في تفسيره :جاء في تفسير ابن كثير ما يختلف عن العبارة التي ذكرها المصنف هنا :فائدة
 .-والله أعلم-والمعنى واحد ،"هذه السورة لوسعتهم النا 
 

لِيلُ قـَوْلُهُ تَـعَالَى: باَبُ : -الَىرحَِمَهُ اللهُ تَـعَ -قَالَ البُخَارِيُّ  فَاعلَْمْ أَنَّهُ لاَ إِلَه إلِاَّ اللَّهُ وَاستَْغْفِرْ }: العِلْمُ قـَبْلَ القَوْلِ وَالْعَمَلِ؛ وَالدَّ

 (:قـَبْلَ القَوْلِ وَالعَمَلِ )عِلْمِ ، فـَبَدَأَ باِلْ {لِذَنبِكَ
وأفادت هذه التجمة أن قول الإنسان وعمله لا اعتبار له في  ،يقصد في كتاب العلم من صحيحه :-رحمه الله-قال البخاري 

يقق الاستقامة معنى هذا أن الابتداء بالعلم هو الذي  ،ميزان الشرع إلا إذا كان قائم ا على العلم؛ فالعلم شرط لصحة القول والعمل
 .على العمل
 :ثم يأتي العمل الذي هو الاستغفار ،{أَنَّهُ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّهُ}يجب عليك أن تعلم  هذا فعل أمر؛ {فَاعلْمَْ} :بقوله تعالى واستدل  

 . فأصبح العلم قبل القول والعمل ،{واستَْغفِْرْ لِذَنبِكَ}

                                                             
 .ابن تيمية وع فتاوىمجم 1
 11:محمد  2
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  :الجزء الثاني
 :نَّه يَجِبُ عَلَى كُل  مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ، تَـعَلُّمُ هَذِهِ الثَّلاثِ المَسَائِل، والْعَمَلُ بِهِنَّ اعْلَمْ رحَِمَكَ الُله أَ 

نَا رَسُولًا، فَمَنْ أَطاَعَهُ دَخَلَ الجَ : الُأولَى ركُْنَا هَمَلا، بَلْ أَرْسَلَ إِلَيـْ صَاهُ دَخَلَ النَّارَ، نَّةَ، وَمَنْ عَ أَنَّ الَله خَلَقَنَا، وَرَزقَـَنَا، وَلَمْ يَـتـْ
لِيلُ قـَوْلُهُ تَـعَالَى  . {فعََصَى فِرعَْوْنُ الرَّسُولَ فَأخََذْنَاهُ أخَْذاً وَبِيل* إِنَّا أَرسْلَْنَا إِلَيكْمُْ رسَُولاً شَاهِداً علََيْكمُْ كَمَا أَرسْلَْنَا إِلَى فِرعَْوْنَ رسَُولاً }: وَالدَّ

لِيلُ قـَوْلُهُ تَـعَالَىأَنَّ الله لا يَـرْ : الثَّانيَِةُ  وَأنََّ الْمَسَاجِدَ }: ضَى أَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ فِي عِبَادَتهِِ أحد، لا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ، وَلا نبَِيٌّ مُرْسَلٌ؛ وَالدَّ

 . {للَِّهِ فلَاَ تَدعُْوا مَعَ اللَّهِ أحََداً 
لِيلُ قـَوْلُهُ تَـعَالَىأَنَّ مَنْ أَطاَعَ الرَّسُولَ، وَوَحَّدَ الَله لا : الثَّالِثَةُ  رَبَ قَريِبٍ؛ وَالدَّ : يَجُوزُ لَهُ مُوَالاةُ مَنْ حَادَّ الَله وَرَسُولَهُ، وَلَوْ كَانَ أَقـْ

بْنَاءهمُْ أَوْ إخِْوَانَهمُْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلئَكَِ كتََبَ فِي قلُُوبِهمُِ الإِيمَانَ همُْ أَوْ أَلاَ تَجِدُ قَومْاً يُؤمِْنُونَ بِاللَّهِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ منَْ حَادَّ اللَّهَ وَرسَُولَهُ وَلوَْ كَانوُا آبَاءَ}

   {اللَّهِ ألَاَ إِنَّ حِزبَْ اللَّهِ همُُ الْمفُلِْحُونَ  مْ وَرضَُوا عَنْهُ أُوْلئَِكَ حِزبُْوَأَيَّدَهمُ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدخْلُِهمُْ جَنَّاتٍ تَجْرِي منِ تَحتِْهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رضَِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 
منه  ن تأتيه لكل م  يعني هذا الخطاب يوج   ،هكذا أسلوب الشيخ وأسلوب الأولين اعْلَمْ رحَِمَكَ اللهُ  :-رحمه الله- يقول الشيخ 

 .مة في تعلم العلم الذي هو فرض عينلا فرق بين المسلم والمسل ،وهذا العلم يجب على كل مسلم ومسلمة ،المعرفة والعلم
 .العلم مبني على التاحمف ،ن إشارة الرحمة في قلب المعلمهذا م  : اعْلَمْ رحَِمَكَ اللهُ 

نَا رَسُولاً : الُأولَى: قال ركُْنَا هَمَلا، بَلْ أَرْسَلَ إِلَيـْ ذه المسائل التي سيذكرها ه ،هذه المسألة تعتبر قاعدة أَنَّ الَله خَلَقَنَا، وَرَزقَـَنَا، وَلَمْ يَـتـْ
 .يخ الثلاث تعتبر بمثابة القواعدالش

نَا تَـعَلُّمُ أَرْبَع مَسَائِلَ : في الأول قال مَعْرفَِةُ   :والعلم هويجب عليك أن تعلم أن العلم مطلوب،  اعْلمْ رحَِمَكَ الُله أنََّهُ يَجِبُ عَلَيـْ
 .، وَمَعْرفَِةُ دِينِ الِإسْلامِ بالَأدِلَّةِ -وَسَلَّمَ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ -الِله، وَمَعْرفَِةُ نبَِي هِ 

فيجب عليك أن . يجب عليك أن تعلم أن العمل به مطلوب، وأن الدعوة إليه مطلوبة، وأن الصبر على الأذى فيه مطلوبة: ثم قال
 .تعلم هذا كله

 .لكن العمل والدعوة والصبر هو دورك أنت ،العلم هو دور المعلم
 

 :أربع مسائل
 .هي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، من الذي سيعلمك هذا العلم؟ المعلم .العلمهي : المسألة الأولى 
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يؤسس  دأفب ،فإذا كنت أنت من سيقوم به كله بقي العلم الذي سنناقشه من سيقوم به، أنت والصبر الدعوة إليهو بهذا العلم  العمل
من نبيك؟ لا تختلط  من ربك؟ ما دينك؟: على تدخل إذابالثلاث القواعد هذه؛ حتى العلم فأسسه لك  لك النقطة الأولى التي هي

 .عليك المسألة
 :هذه المسائل الثلاث بمثابة قواعد

ن لم يتكنا كالبهائم نأكل فقط م-سبحانه وتعالى- لقنا وحده، ورزقنا وحده، ثم أنهأن الله هو الذي خ :توحيد الربوبيةفيها معرفة 
بل  ،من أجل أن لا تحصل الوحشة ؛اي  ك ا أو جنـ  ل  ن م  يك أي لم ،هذا الرسول من بني جنسنا ،فنا بأن أرسل إلينا رسولا  رزقه؛ بل شر  

 .أه لهذه الرسالة العظيمةوهي   ،به فأحسن تأديبهأد  و ة؛ اه تربية  خاص  بشر ا، ولكن بشر ا اصطفاه الله واختاره ورب  
ن هذا كله م   ،اك أيض ا بأن أرسل إليك رسولا  اك بأن خلقك ورزقك، ورب  رب   ،اكواعلم أنه وحده هو الذي رب   ،يةد الله بالربوبإذن وح  

  ؟أسعدككيف ب لك أسباب السعادة وأسعدك،  وأنه وحده الذي سب   ،كك وأمد  جدك وأعد  و أ ،اكتوحيد الربوبية أن تعلم أنه وحده رب  
رباه الله تربية ، فإرسال الرسول من الربوبية ،فهداية السبيل أتت عن طريق إرسال الرسول 1{ا شَاكِرًا وَإمَِّا كَفُورًاإِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إمَِّ}

ق رز  ي   :سيبقى في التبية العامة ،هالذي يعصيو سيتبى تربية خاصة،  ،الذي يطيعه ، يعنيوهذا من تربيته الخاصة لك ،خاصة وأرسله إليك
 . ويأكل ويشرب فقط

 
 فَمَنْ أَطاَعَهُ دَخَلَ الجَنَّةَ : قال

  :هناك نوعين من دخول الجنة
 . دخول الجنة من أول وهلة بدون عذاب أو عقاب .1
، أو تساوت -صلى الله عليه وسلم-سواء كان دخول الجنة بشفاعة النب ،أو دخول الجنة بعد أن استوجب شخص النار .2

 .فيدخل الجنة -صلى الله عليه وسلم-ه الرسولفيشفع في ،مر به إلى النارحسناته وسيئاته فأ  
ومآله إلى الجنة بشفاعة  ،المهم أن هؤلاء دخلوا الجنة دون أن يدخلوا النار، أو قد يدخلون النار ولكن كما هو معلوم نار التطهير

 .ية مآله إلى الجنةأو شفاعة الشافعين الآخرين، أو بمحض رحمة أرحم الراحمين ولكن في النها-صلى الله عليه وسلم-النب 
تباع ا او  وطاعة   ، أي على حسب علاقتهم بالرسول محبة  -صلى الله عليه وسلم-تفاوتهم هذا الحاصل حسب طاعتهم للرسول

  .ولا تنسى أن محبة الرسول تابعة لمحبة الله ،سيكون الفرق
-صلى الله عليه وسلم-الرسولمن طاعة وهذا يظهر  ،اتكل المؤمنين أولياء لله لكن الأولياء درج  ،اكان ولي    ،ان كان تقي  إذن كل م  

 . أنت بعينك ترى اختلاف النا  في طاعتهم وفي مبلغ طاعتهمو 
  

                                                             
 3: الإنسان   1
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 يَدخْلُُونَ أُمَّتِي كُلو)) :لهذا أتى الحديث ،تبارك وتعالى معصية لله -صلى الله عليه وسلم-ة النبيلأن معص :وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارَ  

 ((أَبَى منَْ إِلَّا الْجَنَّةَ

 ؟يَأْبَى ومََنْ اللَّهِ رسَُولَ يَا :قَالُوا

 .إباء لدخول الجنة-صلى الله عليه وسلم-إذن عصيان الرسول ، ((أَبَى فقََدْ عَصَانِي ومََنْ الْجَنَّةَ دخََلَ أَطَاعَنِي منَْ: )) قَالَ 
 : هم درجاتبل كل من عصاه على مستوى واحد،   وليس
 عتقاديكفر والشرك الأكبر، أو النفاق الاوهؤلاء الذين يكون عصياهام بال .خالد مخلد صاههناك من ع. 
 وهم القوم الذين يكون عصياهام أقل من الشرك الأكبر، أو الكفر، أو النفاق الاعتقادي ،أو يدخلون نار التطهير . 
 

من ربك؟ ما دينك؟ من : علومات التفصيلية عنيجب عليك أولا  أن تعرف الله ونبيه ودين الإسلام قبل أن تدخل إلى هذه الم
المطلوب مني أن أعرف الله وأعرف نبيه وأعرف الدين لماذا؟ افهم أن الله : أنت تقول ،سس هذا الأمر في نفسكؤ نبيك؟ لابد أن ت

ا أن تعرف من  خلقنا ورزقنا ولم يتكنا هملا  بل أرسل إلينا رسولا  من أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار؛ لأجل ذلك مهم جد 
 ،دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار-صلى الله عليه وسلم-أن من أطاع النب: وجه دلالته، و ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وأتى بالدليل

 الرسول الأول{ نَا إِلَى فِرعَْوْنَ رَسُولاًرسَُولاً شَاهِدًا علََيْكمُْ كَمَا أَرسْلَْ}يعني يا قريش أرسلنا إليكم  {إِنَّا أَرسْلَْنَا إِلَيْكمُْ}: أتى بقوله تعالى
، -صلى الله عليه وسلم-قريش مع النب: والقومين هما ،-عليه السلام-، والرسول الثاني موسى-صلى الله عليه وسلم-محمدهو 

أنتم يا قريش انظروا إلى حالكم إذا عصيتم  ،{فَأخََذْنَاهُ أخَْذًا وَبِيلاً}حصلت منه المعصية  {فعََصَى فِرعْوَْنُ الرَّسُولَ}، وفرعون مع موسى
ا وبيلا ، إذا أطعتموه نفعكم الله بطاعته  .الرسول أخذكم الله أخذ 

 
 أن الله لا :هذاإذا علمت  أَنَّ الله لا يَـرْضَى أَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ فِي عِبَادَتهِِ أحد، لا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ، وَلا نبَِيٌّ مُرْسَلٌ : الثَّانيَِةُ  المسألة

أن تدعو جبريل، ولا أن تستغيث بجبريل، ولا تذبح تقرب ا لجبريل، الله لا يرضى  ،ك مثل جبريلل  يرضى أن يكون شريكه في العبادة م  
 !وأيض ا ينع عليك أن تستغيث بالنب أو تدعوه، أو تذبح له؛ فما بالك بغيرهم؟

جني ا أو إنسي ا أو نبيا  أو  إنسان ا صالح ا أو طالح ا، ملك ا أوشرك به ي   أن على ذلك لابد أن تفهم أن باب الإشراك لا فرق بين
 .كلهم على حد سواء لا فرق بينهم؛ لأن العبادة حق  محض  لله، لا يستحقه أحد  ،شيطان ا أو حجر ا أو شجر ا

 
ا كثيرين لا يفرقون بين حق الله وحق النبأالمشكلة أتت من أن  لا يعرفون  .يخلطون ،الحينوحقوق الص -صلى الله عليه وسلم-ناس 
ما هو الواجب على المؤمنين نحو و على المؤمنين،  -صلى الله عليه وسلم-للرسول بالنسبة وما هو الواجب ،ما هو حق الله على العباد

                                                             
اء   والسنة، باب بالكتاب الاعتصام كتاب)رواه البخاري  1 ق ت د   .(0230وسلم،  عليه الله صلى الله   ر س ول   ب س ن ن   الا 



 

16 

 

وتصحيح تصحيح العقيدة  :هذه هي دعوتنا اليوم غالبها دعوة تصحيح ،اليوم دور طلبة العلم التفريق بين الحقوق. صالحي عباد الله
 .العبادة

 لاقُلِ ادعُْوا الَّذِينَ زعََمتُْمْ منِْ دُونِهِ فَ} :فيها -وجل   عز  - لو مررت على آية الإسراء التي ذكرها الشيخ في كتاب التوحيد يقول الله

أُولئَِكَ الَّذِينَ يَدعْوُنَ يَبتَْغوُنَ إِلَى رَبِّهِمُ }:ها أتت الآية التي بعد ،أي أهام لا يستطيعون فعل شيء، 1{لاًتَحْوِي لايَملْكِوُنَ كَشْفَ الضورِّ عَنكْمُْ وَ

 .حلا  هنا الكلام عن الص  ف ،أي أن من تدعوهام هم بأنفسهم يدعون الله يبتغون إليهم الوسيلة ،{الْوسَِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْربَُ
 : ح نظرتينلا  مطلوب منك أن تنظر إلى الص  ف 
  قُلِ ادعْوُا الَّذِينَ زعََمتُْمْ }:كلهم متساوون  ،لا حجر لا شجر لا نب لا ملك ،م استحقاقهم للعبادةن في عدو نظرة أهام جميع ا متساو

  .{لاًتَحْوِي لايَمْلكُِونَ كَشفَْ الضورِّ عَنكُْمْ وَ لافَ}كلهم  {منِْ دُونِهِ

   يُّهمُْ أَقْربَُ يَدْعُونَ يَبْتَغوُنَأُولئَكَِ الَّذِينَ }، لهم إلى اللهبهم وفي توس  نظرة أخرى أهام مختلفون في تقر م من هذا أن  ل  فع   ،{إِلَى رَبِّهِمُ الْوسَِيلَةَ أَ
 . بهم إلى اللهكل أحد دون الله متساوون في عدم استحقاقهم للعبادة؛ لكنهم مختلفون في درجة تقر  

لِيلُ قـَوْلُهُ تَـعَالَى :استشهد لهذا بدليل ا}: وجه الشاهد {تَدعُْوا مَعَ اللَّهِ أحََداً هِ فَلاَوَأنََّ الْمَسَاجِدَ للَِّ}: وَالدَّ لأنه لفظة  ؛أي أحد: {أحد 
ا) ا ،أو في سياق النهي ،نكرة واقعة في سياق النفي( أحد  أو في سياق  فيالنكرة إن وقعت في سياق الن ،أي لا تدع مع الله أحد 

 .الاستفهام الإنكاري تفيد العموم
ا كائن ا من كان، لا تستغيث بأحد كائن ا من كان، لا يفزع قلبك لأحد كائن ا من كان، لا تلجأ فلا تدع مع الله :إذن المطلوب  أحد 

 .في مصابك لأحد كائن ا من كان غير الله، لا تدعوهم، لا تذبح لهم، لا تنذر لهم، لا يفزع قلبك لهم
هم لأن محبتهم نحب، -وجل   عز  -كلهم نحبهم في الله  ،الصالحينالأنبياء المرسلين،  ،وا في اللهب  يكن أن ي    -حلا  هؤلاء الص  -لكنهم 

 ،حبهم في الله طاعة ،إلى الله، لكن لابد أن تفهم أن محبتهم شيء ودعوتهم والاستغاثة بهم والفزع لهم أمر مغاير ب بهعمل صاح نتقر  
  .وحبهم مع الله شرك

يعني ما أحببته إلا لكونه صالح ا تقي ا  ،لأجل الله ،الصالحين في الله إذا أحببت .لابد أن تفرق بين الحب في الله، والحب مع الله
لا يكون  ،هذا عمل صاح تتقرب به إلى الله، لكن لا تعظمه في نفسك، لا تكبره، لا تتصور أنه مرغوب محبوب ،متمسك ا بدينه املتزم  

فمقصدك . ين مع اعتقاد أنه سبب للقربة إلى اللهقلة المخلو فيه، لا تصل لدرجة أنك تحبه مع الله؛ عامله معام ل  غ  لا ت ـ ، رضاه مطلب
 . من هذا ، احذركلم عنه كلام من تعلق فلا يرى غيرهتولا ت ،فلا تجهر باسمه ،الله
 

رَبَ قَ أنَّ مَنْ أَطاَعَ الرَّسُولَ، وَوَحَّدَ الَله لا يَجُوزُ لَهُ مُوَالاةُ مَنْ حَادَّ الَله وَرَسُولَهُ،  :قال الجملة الثالثة هذه المسألة  :ريِبٍ وَلَوْ كَانَ أَقـْ
 .تابعة للمسألة الماضية
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وجب عليك طاعة الرسول؛ واعلم أنك لو  ،خلقك ورزقك وأرسل إليك رسولا   -وجل   عز  - إذا علمت أن الله :المسألة الماضية 
سواء  الرسول الملكي -وهذا الرسول نفسه  .غير الله أن لا تدع  : أهم شيء يقوله الرسول .أطعته دخلت الجنة، ولو عصيته دخلت النار

لا يرضى أن   -وجل   عز  - اللهبل المطلوب منك أن تعلم أن  ،منك أن ترفعه عن مكانه -وجل   عز  - اللهلا يب  -أو الرسول البشري
ا في الله وليست علاقة  علاقة حب :مع الرسل والأنبياء والملائكة تكفالمطلوب منك أن تكون علاق، يشرك معه أحد في عبادته أبد 

 . حب مع الله
رَبَ قَريِبٍ إذا كنت ممن  دَ الَله لا يَجُوزُ لَهُ مُوَالاةُ مَنْ حَادَّ الَله وَرَسُولَهُ، وَلَوْ كَانَ أَقـْ كأنه كلام حول هنا   .أَطاَعَ الرَّسُولَ، وَوَحَّ
ى أن يأخذ المسلمين تشريق ا وتغريب ا، أد   ،والاعتدال فيه وهذا أصل مهم جد ا، وهذا الأصل عدم فهمه وتأسيسه ،مسألة الولاء والبراء

 .وخصوص ا منهم طلبة العلم
 امطيع   افإذا كنت موحد   .وأن تحب لله، وتحب من يبه الله، وتحب ما يب الله ،مطلوب منك أن تحب في الله، وتبغض في الله

، من يشاقق الله، من ينازع الله في ملكه وفي استحقاقه اإن صحت منك هذه الدعوة ستمنعك أن تحب من كان لله عدو   ؛للرسول
 .ولو كان هذا أقرب قريب ،من يتعلق أو يعظم غير الله لوهية،للأ

قوله واستشهد ب ،وجب عليك أن تتبرأ منه ،ومشاق ا لله ولرسوله اا محاد  لو كنت صادق ا في دعوى الإيان بالله ورسوله ورأيت قريب  
 .اد الله ورسوله دليل على نفي الإيانحمودة من  {ماً يُؤْمِنوُنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخرِِ يوَُادُّونَ منَْ حَادَّ اللَّهَ ورََسُولهَُلاَ تجَِدُ قَوْ}: تعالى
 

  :والمعاملة الموالاةالفرق بين  :لكن ننبه هنا تنبيه
 .من كان ن اه كائ  لا يجوز لك أن تحب كافر وتود   ،الموالاة هي المحبة القلبية

كبير في السن يريد أن يقطع   وهو أن هذا الكافر يقف جانبك في الطريق: فلو قلنا ،ومعاملتك له هلكن هناك فرق بين محبتك ل
 .تكون أحسنت إليه ،لو أخذت بيده فقطعت به الطريق ،الطريق والسيارات مسرعة وأنت شاب صغير

أو يبغض أن يكون  فكيف تأنس بمن يبغض الله ،ا عن الأعمال، وتولد الأنسالمحبة تولد الرض ،لكن ليس شرط ا في الإحسان المحبة
 !الدين كله لله؟

حتى أن هذه المسألة تؤثر كثير ا  ،والتوازن ،والاعتقاد فيها ،اء، وتأسيسهابر مسألة الولاء وال :هذه النقطة تحتاج إلى إفراد في النقاش
 .حتى المسلمين هناك إشكالات في مسألة موالاتهم ومعادتهم ،الاة ومعاداة الكفارمو  اوليس شرط   ،على طلبة العلم ويدخل فيها الهوى
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 :قال المؤلف رحمه الله
رَاهِيمَ  مِلَّةَ  الْحَنِيفِيَّةَ  أَنَّ  لِطاَعَتِهِ، اللهُ  أَرْشَدَكَ  اعْلَمْ " ينَ  لَهُ  مُخْلِصًا وَحْدَهُ، اللهَ  تَـعْبُدَ  أَنْ : إِبْـ  النَّاسِ، جَمِيعَ  اللهُ  أَمَرَ  وَبِذَلِكَ . الد 

 " ﴾لِيَعْبُدُون ومََا خلَقَْتُ الْجنَِّ وَالْإِنسَ إِلَّا﴿: تَـعَالَى قَالَ  كَمَا لَهَا وَخَلَقَهُمْ 

 : أمور أربعة معرفة علينا يجب أنه الشيخ ذكر ما بعد

 .العلم منك مطلوب أنه تعرف أن عليك يجب .1

 .العمل منك مطلوب أنه تعرف أن عليك ويجب .2

 .الدعوة منك مطلوب أنه تعرف أن يكعل ويجب .3

 .الصبر منك مطلوب أنه تعرف أن عليك ويجب .4

 .معها وتتعامل تعرفها، أن عليك يجب التي الأمور هذه
 عملك هذا والصبر والدعوة والعمل ونبيه، ودينه لربه الإنسان معرفة هي التي الأولى، المسألة مكيعل   أن المعلم اختصاص من سيكون

 .عموم ا المسلمين معاشر طلابه هم وهؤلاء لطلابه، تعليمه المعلم على يجب فيما الشروع في سنبتدئ ،هذا لك تبين   فإذا ،أنت

 
 :مكأعل   أن علي   يجب ما أول

 "المسائل هَذِهِ  تَـعَلُّمُ  وَمُسْلِمَةٍ، مُسْلِمٍ  كُل   عَلَى يَجِبُ  أَنَّه اللهُ  رحَِمَكَ  اعْلَمْ "
 يجب شيء أول إذن ،الإسلام دين وعن ،النب وعن ،الله عن تتعلم أن منك مطلوب أنه عرفت أن عليك يجب :أعلمك شيء أول

 :الثلاثة الأمور هذه هي تعرفه أن

ركُْنَا وَلَمْ  وَرَزقَـَنَا، خَلَقَنَا، اللهَ  أَنَّ " نَا أَرْسَلَ  بَلْ  هَمَلا، يَـتـْ  "النَّارَ  دَخَلَ  اهُ؛عَصَ  وَمَنْ  الجَنَّةَ، دَخَلَ  أَطاَعَهُ؛ فَمَنْ  رَسُولًا، إِلَيـْ
 لأن المسائل؛ هذه تتعلم أن عليك يجب تعلمه، داخل إلى أنت الذي الأمر بهذا تعتني لكي الأولى؟ المسألة هذا الكلام تسمع لماذا
 لسنة تابعةم إلا يكون لنف علمناك ما علمناك ، وإذا-وسل م عليه الله صل ى-النب :هو الجنة إلى الوصول وطريق نار، أو جنة   هاوراء
 .-وسل م عليه الله صل ى- النب

 .-وسل م عليه الله صل ى-النب  حوض من بالشرب يفوز ممن فيكون عنها؛ بالسنة ويدفع يتمسك ممن يجعلنا أن وكرمه بمن ه الله أسأل
ركُْنَا وَلَمْ  وَرَزقَـَنَا، خَلَقَنَا، اللهَ  أَنَّ " :هذا علمت فإذا تعلم ما يجب  أن بد لاف  بالربوبية الله توحيد قلبك ، واستقر  في"هَمَلا يَـتـْ

 الألوهية؟ توحيد من عليك يجب فماذا بالألوهية، عليك من توحيد
 
 يقبل لا -وجل   عز  -الله  أن، "مُرْسَلٌ  نبَِيٌّ  وَلا مُقَرَّبٌ، مَلَكٌ  لا عِبَادَتهِِ، فِي أَحَدُ  مَعَهُ  يُشْرَكَ  أَنْ  يَـرْضَى لا الله أَنَّ " :تعلم أن يجب

 بنىت   أن يجب منك المطلوبة للرب معرفتك أن تعلم أن عليك وجب هذا فعلى مرسل، نب ولا مقرب، ملك لا أحد، معه يشرك أن
 :كالتالي
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 أَنَّ  لِطاَعَتِهِ، اللهُ  أَرْشَدَكَ  اعْلَمْ " :بل قوم، دون قوم يخص   أمر ا وليس القول، من ع اد  ب   ليست أهاا تتصور أن لابد الثلاثة المسائل هذه
رَاهِيمَ  مِلَّةَ  الْحَنِيفِيَّةَ  ينَ  لَهُ  مُخْلِصًا وَحْدَهُ، اللهَ  تَـعْبُدَ  أَنْ : إِبْـ ومََا ﴿: تَـعَالَى قَالَ  كَمَا لَهَا؛ وَخَلَقَهُمْ  النَّاسِ، جَمِيعَ  اللهُ  أَمَرَ  وَبِذَلِكَ . الد 

 ." ﴾لِيَعْبُدُون خلَقَْتُ الْجنَِّ وَالْإِنسَ إِلَّا
 كلهم المسلمين، ولا النصارى ولا اليهود من لا أحد ينكره لا الذي ينالد   وهو -السلام عليه-إبراهيم  دين عن تكلمنا فإذا
 ةلمل   تابعة -وسل م عليه الله صل ى-النب  ةمل   أن   لك يظهر عليه؛ فقات   امم   إبراهيم ةمل   أن   علمت فإذا دينه، ةوصح   وجوده يعلمون
ينَ  لَهُ  مُخْلِصًا وَحْدَهُ، اللهَ  تَـعْبُدَ  أَنْ  تخالفه، وهي لا إبراهيم  .الد 

 إليك أرسل الذي فالرسول ،الخلق الله خلق ولهذا له؛ شريك لا وحده الله بعبادة مأمورين الساعة قيام إلى آدم من النا  وجميع
 .-السلام عليه-مإبراهي به أتى بما أتاك النار، دخلت عصيته وإذا الجنة دخلت أطعته إذا الذي
 
 :الجملة لهذه التفصيلي الشرح إلى ننتقل الآن

 :"اللهُ  أَرْشَدَكَ  اعْلَمْ  " بـ -الله رحمه-الشيخ  بدأ

 .بهم والشفقة الرحمة فيه العلم لطلاب دعاء وهذا -

 ولا للطاعة قلبك يشرح ولا ا،له ومحبة للطاعة انشراح قلبك في تجد أن :المواهب أعظم وهذه لطاعته، الله رشدكي   بأن الدعاء وفيه -
 يلأ وأن لطاعته، رشدناي   أن -وجل   عز  - الله نسأل ،لطاعته والأعضاء القلوب كمحر   السحاب، ريمج    ،الأرباب رب   إلا لها يقويك
 .ولعبادته له محبة قلوبنا

 .الغي   ضد   وهو الحق، طريق على الاستقامة هو :والر شد الر شد، إلى وهداك كدل   معناها :"أَرْشَدَكَ "و -

 .نواهيه اجتناب وعلى أوامره على تستقيم أن الله أرشدك يعني :"الُله لِطاَعَتِهِ  أَرْشَدَكَ " -
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 أَنَّ  لِطاَعَتِهِ، اللهُ  أَرْشَدَكَ  اعْلَمْ ": قال بينهما، -الله رحمه-المصنف  جمع ولهذا -السلام عليه-إبراهيم  ةمل   هي :"الْحَنِيفِيَّةَ " -
ينَ  لَهُ  مُخْلِصًا وَحْدَهُ، اللهَ  تَـعْبُدَ  أَنْ وهي " يفِيَّةَ الْحَنِ   .الد 
رَاهِيمَ أَنْ  مِلَّةَ "و ينَ  لَهُ  مُخْلِصًا وَحْدَهُ، اللهَ  تَـعْبُدَ  إِبْـ  ."الد 

 .الحنيفية هي إبراهيم ةومل   إبراهيم، ةمل   هي فالحنيفية إبراهيم، ةمل   يعني الحنيفية: تقول كأنك البيان، عطف باب من هذا أصبح

ا الشرك عن المائل به المقصود :الحنيف   هو والحنيف التوحيد، قاصد 
 
  الله، على بلق  الم

 
 ةومل   الحنيفية ،سواه ما كل عن عرضالم

 .الدين له مخلص ا الله تعبد أن هي :إبراهيم
ا تكون أن :إبراهيم ةمل   لحقيقة بيان هذا وفي  والدار الله رضا إلا يقصد لا عبادتك وقت قلبك حال ويكون ،ل  الذ   م ظهر ا عابد 
 الله رتبه الذي الثواب على الحصول وتريد ،الله رضا تريد إنما الدنيا، طامح   من شيء أي ولا جاه ولا رئاسة لا بعملك تقصد لا الآخرة،
 .العبادة روح هو فالإخلاص لك،

 
 ".النَّاسِ  جَمِيعَ  اللهُ  أَمَرَ  وَبِذَلِكَ " :الشيخ قال
 أن على تدل الآية 1﴾لِيَعْبُدُون ومََا خلَقَْتُ الْجنَِّ وَالْإِنسَ إِلَّا﴿: تعالى بقوله واستدل   لها، وخلقهم النا  جميع أمر الخالصة العبادةب يعني

 .بها أمرهم أنه المؤكد فمن ،لعبادته خلقهم كان وإذا لعبادته، جميع ا والإنس الجن خلق الله
 من الأول الباب في جلي ا يتبين   بالتوحيد للعبادة التفسير وهذا الآية، في العبادة لمعنى تفسير هذا ،"ح دُونِ يُـوَ  :{لِيَعْبُدُون} وَمَعْنَى"
 ةوأدل   التوحيد، فالعبادة هي "{ومََا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون} :تعالى وقوله التوحيد كتاب": الشيخ فيه يقول التوحيد، كتاب
 :السلف فهم وفي ،-وسل م عليه الله صل ى-ه نبي   سنة وفي ،-وجل   عز  -الله  كتاب في تكاثرةم ذلك

 أي {إِلَّا لِيَعْبدُُون} :يقولون السلف لوجدت الآية هذه على التفسير كتاب في نقله أو ما صحيحه في البخاري تعليق راجعت فإذا
 .ليوحدون إلا

  هذا، يبين  -الله رحمه-والألباني  -الله رحمه-شاكر  أحمد الشيخ وصححه -الله رحمهما-والتمذي  أحمد أخرجه الذي الحديث وفي
غْ لِعِبَادَتِي يَا ابنَْ آدَمَ تفََرَّ :إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يقَُولُ)) :ع ن  الن ب   ص ل ى الل ه  ع ل ي ه  و س ل م  ق ال   ع ن  أ بِ  ه ر يـ ر ة   المكلف، بهذا أنيطت التي الوظيفة الحديث

ا وهذا الله، عبادة في العباد وظيفة على يدل   الحديث فهذا ، ((وَإِلَّا تفَعَْلْ ملََأتُْ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلمَْ أسَُدَّ فقَْرَكَ ،أمَْلَأْ صَدْرَكَ غِنًى وَأسَُدَّ فقَْرَكَ  لا أبد 
الف  الحياة في ممارساتك فكل التوحيد، على فيه وتختبر التوحيد، فيه تتعلم بالتوحيد، كبيرة مدرسة الحياة بل الحياة، في السعي يخ 

 .الله توحيد حول تدور الرزق على والحصول
 

رَادُ : وَهُوَ  التـَّوْحيِدُ، بِهِ  اللهُ  أَمَرَ  مَا وَأَعْظَمُ " :الشيخ يقول  ".يْرهِ مَعَهُ غَ  دَعْوَةُ : وَهُوَ  الش ركُ، عَنْه نَـهَى مَا وَأَعْظَمُ . باِلْعِبَادَةِ  اللهِ  إِفـْ
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 وَرَزقَـَنَا، خَلَقَنَا، اللهَ  أَنَّ ": الربوبية توحيد قرر بعدما الجمل إلى رجعنا فإذا الألوهية، توحيد مسألة أهمية الموطن هذا في الشيخ ي بين  
ركُْنَا وَلَمْ  نَا أَرْسَلَ  بَلْ  هَمَلا، يَـتـْ الألوهية  قرر ثم الربوبية، توحيد وقرر. "النَّارَ  دَخَلَ  عَصَاهُ؛ نْ وَمَ  الجَنَّةَ، دَخَلَ  أَطاَعَهُ؛ فَمَنْ  رَسُولًا، إِلَيـْ
 ".مُرْسَلٌ  نبَِيٌّ  وَلا مُقَرَّبٌ، مَلَكٌ  لا عِبَادَتهِِ، فِي أَحَدُ  مَعَهُ  يُشْرَكَ  أَنْ  يَـرْضَى لا الله أَنَّ " :وهي
 اعْلَمْ " :قال الألوهية، توحيد قيمة لك يبين أتى ثم الله، توحيد ىعل المبني أي الربوبية، وعلى الألوهية على المبني والبراء الولاء رقر   ثم

رَاهِيمَ  مِلَّةَ  الْحَنِيفِيَّةَ  أَنَّ  لِطاَعَتِهِ، اللهُ  أَرْشَدَكَ  ينَ  لَهُ  مُخْلِصًا وَحْدَهُ، اللهَ  تَـعْبُدَ  أَنْ : إِبْـ  ".الد 
 العبادة، يعلمك حتى رسول لك أرسل ،"أَحَدُ  مَعَهُ  يُشْرَكَ  أَنْ  ىيَـرْضَ  لا الله أَنَّ " :معنى هي الألوهية، معنى هي الحنيفية فهذه
 أَنَّ  لِطاَعَتِهِ، اللهُ  أَرْشَدَكَ  اعْلَمْ " :بيان مزيد أردت إذا ثم ،"عِبَادَتهِِ  فِي أَحَدُ  مَعَهُ  يُشْرَكَ  أَنْ  يَـرْضَى لا الله أَنَّ ": علمك ما أول والرسول
رَاهِي مِلَّةَ  الْحَنِيفِيَّةَ  ينَ  لَهُ  مُخْلِصًا وَحْدَهُ، اللهَ  تَـعْبُدَ  أَنْ " أيض ا التوحيد هي :"مَ إِبْـ  ".التـَّوْحيِدُ  بِهِ  اللهُ  أَمَرَ  مَا أَعْظَمُ : "أن أيض ا واعلم ،"الد 
 :الألوهية؟ ستقول توحيد أهمية لي بين  : لك قيل فإذا 

 .شيئ ا به نشرك ولا الله نعبد أن :هاعلي المتفق إبراهيم ملة هو الرسل به أتت الذي الألوهية توحيد أن -

 .الخلق الله خلق أجلها من التي هي شيئ ا به نشرك ولا وحده الله عبادة هي التي العبادة وهذه -

 .بالعبادة الله إفراد وهو :التوحيد به الله أمر ما أعظم وأعظمها، الأوامر أول وهي -
 .كالشر  هو :النواهي وأعظم التوحيد، هو :الأوامر فأعظم

 
 
 
 
 

 
 
 

 :الجملة تفصيل

 ":التـَّوْحيِدُ  بِهِ  اللهُ  أَمَرَ  مَا أَعْظَمُ "معنى 
 التوحيد وهذا لتحقيقه، الرسل بعثت الذي التوحيد وهو بالعبادة؛ الله إفراد وهو الألوهية، توحيد بالتوحيد يقصد هنا معلوم هو كما
 :إلى فانظر المطلوبات، رأ  على دائم ا يكون

 . { ألَاَّ تَعْبُدُواْ إلِاَّ إِيَّاهُ} مطلوب أول كان أنه كيف الإسراء آية -
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 الله مع أشرك فإذا الله، حق الحقوق أعظم لأن عنه؛ الله هاى ما أعظم وكان التوحيد، ضد والشرك الشرك، عنه الله هاى ما وأعظم -
-أكبر: لفظ وفي-أعظم؟ الذنب أي-وسل م هعلي الله صل ى- رسول سألت  : قال مسعود ابن حديث وفي الحقوق، أعظم عضي   ،غيره
أَتَدْرِي )): الحديث وفي أحد، الله مع تشرك أن الجرائم أعظم الذنوب، أعظم عنه، الله هاى ما فأعظم ، ((أنَْ تَجْعلََ للَِّهِ نِدًّا وَهُوَ خلَقََكَ)) :قال

 حق العباد عضي   فإذا العباد، على الله حق فهذا ، ((وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيئًْا أَنْ يَعْبُدُوهُ))  :قَالَ . لمَُقَالَ اللَّهُ وَرسَُولُهُ أَعْ ((؟مَا حَقُّ اللَّهِ علََى الْعِبَادِ
ي ما وأعظم التوحيد، هو الحقوق أعظم لذلك الجرائم، أعظم ارتكبوا ،الله  .المنهيات أعظم من الشرك فكان التوحيد، هو تضييعه عن ها 

 
 حجر ا أو اولي   أو رسولا   أو ملك ا آخر ا، إله ا الله مع يجعل أن هو :الشريك تعريف هذا ".مَعَهُ  غَيْرهِِ  دَعْوَةُ  هُوَ وَ " :الشرك؟ قال هو ما
 الله، وسيأتينا بغير ق امتعل   م امعظ   القلب يلتفت بأن المهم له، بالنذر له، بالذبح به، بالاستعانة بدعائه، :الله عبدي   كما عبدي   بشر ا، أو
 .الله شاء إن الشرك معنى فصيلت

 

لِيلُ  :قال   .3{شَيئًْا بِهِ تُشْرِكُواْ ولَاَ اللّهَ وَاعْبُدُواْ} :تَـعَالَى قـَوْلُهُ  والدَّ
 :الأمرين بين جمعت الآية هذه

 .بالعبادة الأمر. 1

 .الشرك عن والنهي. 2

 لا :أي العموم، فتفيد ،النهي سياق في نكرة {شَيئًْا} لأن ؛وكثيره قليله الشرك، باجتناب إلا تتم لا العبادة أن في واضحة ودلالتها
 حقوق من شيء أي ولا دعاء، ولا توكل، ولا ،صلاة لا المخلوقين، من غيرهم ولا ولي ا، ولا نبي ا، ولا ملك ا، ولا ،اأكبر   ولا اأصغر   شرك ا
 .الشرك كل عن منهي النهاية في لكن ،بروالأك الأصغر الشرك بين فرق هناك كان وإن لغيره، تصرف العبادة في الله

 .ولدينه ولنبيه لله معرفتك عليها يبنى مقدمة هذا كل هنا إلى

 الشرك؟ عن مائلين الأنبياء كل أن مع إبراهيم سيدنا تلاصق الحنيفية دائمًا لماذا: س

 بها فاشتهر ،الحنيفية هي تهفمل   حنيف، أنه الله كتاب في فص  و   الأنبياء، أبو -السلام عليه-إبراهيم  أعلم أن يظهر والله الذي: ج
 للواء حامل عليهم، متقدم فهو الحنيفية الملة على الأنبياء من بعده من أتى ثم بالحنيفية، تهمل   واشتهرت حنيف، بأنه الأمم كل بين

 .أتباع له وهم الحنيفية
لإبراهيم  خاص ا وصف ا يكون فلا السمحة، الحنيفية على بأنه -وسل م عليه الله صل ى- النب دين وجدت ربما السنة في بحثت وإذا
 .له مشهور ا وصف ا السلام، لكنه عليه

 :الرسالة أصل على الكلام في ندخل
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  :-رحمه الله-قال الشيخ 

  مَعْرفِـَتُـهَا؟ الِإنْسَانِ  عَلَى يَجِبُ  التِي الثَّلاثةَُ  الُأصُولُ  مَا: لَكَ  قِيلَ  فَإِذَا
 : فـَقُلْ 

 ربََّهُ  الْعَبْدِ  ةُ مَعْرفَِ  . 
 وَدِينَهُ  . 

 .وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى مُحَمَّدًا وَنبَِيَّهُ  . 
 الكلام من تقدم وما وسلم، عليه الله ونبيه صلى ودينه ربه العبد معرفة :وهي الثلاثة الأصول من أجمل ما تفصيل إلى المصنف انتقل

 .سيأتي لما والتمهيد التوطئة باب من فهو
 في نافعة وهي رسائله، في كثير  من -الله رحمه-الشيخ  سلكها الطريقة وهذه والجواب، السؤال الرسالة طريقة مقدمة في واستخدم

 .الجواب لفهم أوتهي   استعد   ،السؤال عليه طرح إذا المخاطب لأن فهمها؛ سرعة وفي المعلومات، تقرير
 عنها يسأل التي هي لأهاا عظيمة؛ مسائل الثلاثة الأصول فهذه ة،عظيم مسألة لأهاا والجواب السؤال بصيغة المسألة ذكر الشيخ
الله  يوفقه لأن أهل   فهو ،بمقتضاها وعمل الأصول هذه عرف فمن نبيك؟ من دينك؟ ما ربك؟ من: الملكان يسأله قبره، في الإنسان
اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالقَْوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي  يُثَبِّتُ﴿: عباده من شاء لمن الله يرزقه الذي التثبيت باب في ويدخل جوابه، تعالى في

 .  ﴾الآخِرَة
 

 "ربَُّكَ؟ مَنْ : لَكَ  قِيلَ  فَإِذَا"
  :والجواب الأول، الأصل مناقشة في شروع هذا

 "ربََّانِي الَّذِي ربَ يَ : فـَقُلْ "
 والمتصرف، والمدبر المالك :مثل الرب، لكلمة أخرى معاني تشعبت الكلمة ههذ ومن المربِ، بمعنى: اللغة في( رب) كلمة وأصل
 .التبية وهي الكلمة لهذه الأساسي المعنى عن فتكلم ،"ربََّانِي الَّذِي ربَ يَ ": فقال بين   الشيخ

 .وأمدني أعدني، أوجدني، أي(:  رباني) ومعنى
 "بنِِعَمِهِ  الْعَالَمِينَ  جَمِيعَ  وَربََّى"

 يسك أن يستطيع لا -وجل   عز  -الله  نعم من بحر   في العبد أن أي بنعمته، العالمين جميع وربى أنا، رباني :المقصد واضح ميمتع هذا
 .لتاليها ليأتي بأولها

 !تعجبت ؛الإمداد ونعمة الإعداد، ونعمة الإيجاد، نعمة إلى نظرت فإذا
 !تعجبت الحفظ؛ ونعمة الإيان، ونعمة ن،الأم ونعمة الإسلام، ونعمة الهداية، نعمة إلى نظرت وإذا
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ري العبد يعيش العطايا، من بحر   في فالعبد  .له وقدره قضاه ما بالأسباب الأرزاق من له -وتعالى سبحانه-الله  ويج 

  :قال ادة،للعب المستحق هو يكون أن هذا على يتتب أن لابد بنعمه؛ العالمين جميع وربى   اهرب   الذي هو الله أن للعبد تبين   فإذا
 "سِوَاهُ  مَعْبُودٌ  لِي لَيْسَ  مَعْبُودِي وَهُوَ "

وَاتَّخَذُوا ﴿ :امعبود   يكون أن يستحق لا الخلق على يقدر لا نم   الخلق، على القادر مالمنع   هو معبود ا يكون أن يستحق   الذي لأن

 .  ﴾لكُِونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرّاً وَلَا نفَْعاً وَلَا يَمْلكُِونَ مَوْتاً وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُوراًمنِ دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلقُوُنَ شَيئْاً وَهمُْ يُخلَْقُونَ وَلَا يَمْ

 -وتعالى سبحانه- الله فذكر للعبادة، تصلح لا التي الآلهة أوصاف سياق ذكر في تعالى الله ذكرها الفرقان آية هي التي الآية هذه
 هو المعبود لأن للعبادة؛ معها بذلك تصلح لا الآلهة في وجدت التي الأوصاف هذه أن ىعل تدل   نقص أوصاف كلها أوصاف سبعة
 . ﴾أَيُشْرِكُونَ مَا لاَ يَخلُْقُ شَيئْاً وَهمُْ يُخلْقَوُنَ ﴿ وييت وييي ويرزق يخلق الذي

 فمن الملك، صاحب من إلا من ة لا أن يدرك العاقلف العقل، على مبني "سِوَاهُ  مَعْبُودٌ  لِي لَيْسَ  مَعْبُودِي وَهُوَ " : الاستنتاج هذا إذن
 ﴿ :تشكره أعطاك فمن الشكر، هي شيء، فالعبادة على يشكر أن يستحق لا ثم   ومن بشيء، أحد على ي ن   أن يستطيع لا يلك لا

 .سواه من دون شكره على قلبك تجمع أن لابد العطايا؛ وأعطاك المواهب، وهبك فمن ، ﴾اعْملَوُا آلَ دَاوُودَ شكُْرا 
 
 تفهم أن على مبني له واختياره النقلي الدليل بهذا استشهاده يعني العقلي، الدليل على مبني النقلي والدليل النقلي، بالدليل أتى ثم
 يجب الذي هو إذن رباني الذي هو كان فإذا: أي ،"بنِِعَمِهِ  الْعَالَمِينَ  جَمِيعَ  وَربََّى ربََّانِي، الَّذِي اللهُ  ربَ يَ " :يقول فهو السابقة، الجملة
 في وأرى عطاياه، آثار حياتي تحركات في أرى وأنا له، الثناء على قلب لجمع المستحق هو أنه واعتقاد له، الثناء قلب في ويقع أشكره، أن

 أجد ولما صفاته، الكم آثار من أنفاسي بعدد أجد لما وأحمده؛ وأشكره عليه أثني الذي معبودي هو لذلك صفاته، كمال آثار حياتي
 إنعامه جميل من

لِيلُ قـَوْلُهُ تَـعَالَى  .4﴾الْحَمْدُ للّهِ ربَِّ الْعَالَمِين﴿  :وَالدَّ
 ﴾الحَْمْدُ للّهِ ربَِّ الْعَالَمِين﴿: قوله تعالى العالمين لجميع لكونه سبحانه مربي ا للعبادة المستحق هو الله أن على فالدليل
 والأوصاف بالمحامد اعتف الحمد، فلو في أساسي قيد وهذا ،وتعظيمه محبته مع الكمال بصفات للمحمود الاعتاف هو :فالحمد
 .حامد ا يسمى لا هذا فإن تعظيم ولا محبة بدون لكن وذكرها

 .غيره يستحقه لا الله يستحقه الذي الحمد هذا :أي ﴾للّهِ  ﴿ :وقوله الاستحقاق، لام :اللام ﴾الْحَمْدُ للّهِ ﴿
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 سبحانه-أنه  هذا من ، فتبين   ﴾ألَاَ لَهُ الْخلَْقُ وَالأمَْر﴿: بأحوالهم وأرزاقهم فوالمتصر   شؤوهام، رمدب   خالقهم، أي: ﴾عَالَمِينربَِّ الْ ﴿
 .الخلق لجميع مربي ا لكونه العالمين رب لأنه كله؛ والتعظيم كله، والثناء كله، الحمد له -وتعالى
  :فيها قال بجملة الشيخ أتى ثم

 "الْعَالَمِ  ذَلِكَ  مِنْ  وَاحِدٌ  وَأنَاَ عَالَمٌ، اللهِ  سِوَى مَنْ  وكَُلُّ "
 النبات، وعالم الحيوان، وعالم الإنسان، عالم أي :الله، علامة على ودلالة علامة المخلوقين كل أن :والمقصود العلامة، أصلها: عالم  
 العالم هذا بين من وأنا ،الله على علامة أي عالم الله سوى ما كل كان فإذا ومالكه، وموجده خالقه على علامة لأنه ؛عالم العالم سمي
 .المطلق والثناء الحمد له يصرف أن ي صلح الله على علامة هو ما كل ولا أنا أنه لا ذلك من ع لم رباني؛ الذي ربِ على علامة

 
 "ربََّكَ؟ عَرَفْتَ  بِمَ : لَكَ  قِيلَ  فَإِذَا"

  ربك؟ معرفتك على استدللت ب   أي ربك؟ من بعد الثاني السؤال هذا
 "وَمَخْلُوقَاتهِِ  بآِياَتهِِ : فـَقُلْ "

 .سواه معبود لي ليس معبودي وهو رزقني، الذي وهو خلقني، الذي هو أنه على الدليل هذا

 .والدليل البرهان: منها كثيرة، معاني لها :اللغة في والآية
 :نوعان فالآيات

  ﴾هوَُ الَّذِي يُنَزِّلُ علََى عَبْدِهِ آيَات﴿ الرسل على أنزل الذي لوحيا :بها وي راد شرعية، آيات :الأول لنوعا

 :وجوه له الله؟ على وبرهان ا دليلا   الوحي يكون فكيف الشرعية، بآياته ربهم عرفوا النا  بعض يكون أن فيمكن آيات، فالمنزل

 وَلَوْ كَانَ منِْ عِندِ ﴿ اضطراب ولا فيه تناقض لا م امنتظ متكاملا   وحي ا جاء الرسل به جاءت الذي الوحي هذا أن: الأول الوجه

 .الرب وجود على دليل الحق إرادة في صدق لمن الكريم فالقرآن  ، ﴾غَيْرِ اللّهِ لَوجََدُواْ فِيهِ اخْتلِاَفاً كَثِيراً

 حول رو يد العالم أن واقعال في تجد وأنت بسعادتهم، كفيلة وهي العباد بمصاح قامت الشرعية الآيات هذه أن: الثاني الوجه 
 .رسوله وقال الله قال إلا حلا   يجد فلا يعود ثم مشاكله حل في نفسه

 .الله على وبرهان دليل الوحي أن جهة من هذا

 ..والحيوان  والإنسان، والأرض، السماوات :مثل الكونية، الآيات :الثاني النوع
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 المخلوقات، وبين بينها فارق من لابد الكونية؛ بالآيات الآيات فسرت فلو "اتهِِ وَمَخْلُوقَ  بآِياَتهِِ " يعرف: قال -الله رحمه-والشيخ 
 هو: والمخلوقات ي بدل، ما هي: الآيات: "قال لطيف، فارق الثلاثة للأصول شرحه في -الله حفظه-الشيخ  آل صاح الشيخ ذكر

 ."الله خلق مما الثابت
 : قال تبديل، لها يصل مخلوقات لكنها أيض ا، مخلوقات الآيات فأصبحت

هَارُ، اللَّيْلُ،: آياَتهِِ  مِنْ "  "وَالْقَمَرُ  وَالشَّمْسُ، وَالنـَّ
 دهتفر   وعلى -وتعالى سبحانه-الرب  وجود على تدل والتبديل، التغيير وهي ألا لطيفة دلالة فيها والقمر والشمس والنهار فالليل 

 الليل فليس حركة، هناك أن على أدلة كلها هذه والقصر، الطول في اختلافهما ا،تعاقبهم فيها، الحاصل التغيير بسبب والألهية بالربوبية
ا ا، النهار ولا سرمد   فيهما وترى باستمرار، جرياهاما فيهما تجد فأنت والقمر، الشمس فيه يدخل وهذا الشتاء، ولا ولا الصيف سرمد 
 وي كمله ي كمله ثم كالخيط  -عز  وجل  -الله  والقمر يبديه وتغرب، تطلع يوم كل وهي سنة لمدة فلكها في تسير الشمس البديع، الانتظام

 محرك هناك أن على يدل والتبديل فكل هذا التحرك الأولى، حالته إلى يعود حتى النقصان في يأخذ ثم وكماله، إبداره إلى ينتهي أن إلى
 .الأشياء هذه مثل في تغيير من ترى مما للألوهية استحقاقه ثم ومن ربوبيته كمال على استدللت الآيات، معنى يكون فهذا ومبدل،

 مثل العظيمة المخلوقات عليها مثال الشيخ ذكر والمخلوقات
بْعُ  :وَمِنْ مَخْلُوقَاتهِِ " بْعُ  ،السَّمَاوَاتُ السَّ نـَهُمَا ،وَالَأرَضُونَ السَّ  "وَمَنْ فِيهِنَّ، وَمَا بَـيـْ

 .ي قصد به الآيات الكونيةوهذا كله أمر تستطيع إدراكه بحواسك، وهو الذي  
 :ثم ذكر الشيخ الأدلة على هذه الاستدلالات

لِيلُ قـَوْلُهُ تَـعَالَى" إِيَّاهُ  الَّذِي خَلقََهنَُّ إنِ كُنتمُْ ومَنِْ آيَاتِهِ اللَّيلُْ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالقَْمَرُ لاَ تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلاَ للِقَْمَرِ وَاسْجُدُوا للَِّهِ}: وَالدَّ

 ". {تَعْبُدُونَ
وأمر بالسجود لله  ،{لاَ تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ ولَاَ للِقَْمَرِ}: وأخذ هذه الآية بالذات لأن فيها هاي عن السجود لهذه المخلوقات والآيات

ين لله، هذا  وه بالعبادة وإخلاص الد  فخص   ،{اهُ تَعْبُدُونَن كُنتمُْ إِيَّالَّذِي خَلقََهُنَّ إِ}، لماذا؟ ظهر التعليل في الآية؛ لأنه هو {وَاسْجُدُوا للَِّهِ}
 .كله في سياق الكلام حول الآيات والمخلوقات التي بها نعرف الله

 
لِيلُ قـَوْلُهُ تَـعَالَى، وَالرَّبُ هُوَ الْمَعْبُودُ ": قال الشيخ  ." {ياَ أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكمُُ }: وَالدَّ

أن  الله هو مربِ العباد، إذن الرب هو الذي يستحق أن : أي المستحق لأن يعبد دون سواه، خرج الشيخ من هذا كله :معنى المعبود
 .يعبد
 .هو المستحق  لأن يعبد دون من سواه: يعني "وَالرَّبُ هُوَ الْمَعْبُودُ "
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 :واستدل بهذا الدليل
 .خطاب لجميع الخلق، مؤمنهم وكافرهم{يَا أَيُّهَا النَّاسُ}

 .أطيعوه، تذل لوه له {اعْبُدُواْ رَبَّكمُُ}أمرهم بالعبادة 
 .اعبدوه لأنه خلقكم والذين من قبلكم، هذه عل ة الأمر بالعبادة: يعني {الَّذِي خلََقَكمُْ وَالَّذِينَ منِ قَبْلكِمُْ}

فالرب الذي خلقكم والذين من قبلكم هو الذي يستحق  {قَبْلكِمُْ اعْبُدُواْ رَبَّكمُُ الَّذِي خلََقكَمُْ وَالَّذِينَ منِ}: الرب هو المعبود، والدليل
 .أن تعبدوه، أن تؤم روا بعبادته
فلَاَ تَجْعلَُواْ للِّهِ } :إلى آخر آية البقرة إلى أن نصل لقوله  {الَّذِي جعََلَ لَكمُُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاء بِنَاء}: ثم ذ كر شيء من خلق الله

اثل الله  :{أَنتُمْ تَعلَْموُنَوَ}لا تجعلوا له أشباه ونظائر تصرفون لهم العبادة أو شيئ ا منها، : ، أي{تُمْ تَعلَْموُنَأَندَاداً وَأَن وأنتم تعلمون أنه لا ي 
بالكامل  فكيف تشب هون الناقص من كل وجه.. في فعله ولا في خلقه ولا في عطائه ولا في رزقه ولا في رحمته ولا في عفوه، ولا في من ته

 !كيف يقع في نفوسكم أن تسمحوا لها أن تكون دني ة، تتعلق بالناقصين وتتك العلي  العظيم؟! من كل وجه؟
 .فجمعت هذه الآية بين الأمر بعبادة الله وحده، والنهي عن عبادة من سواه

 :ن ذكر ب ـر هانين عقليين على إبطال الشركوهذه الآية أحد البرهانين العقلية التي أبطل الله بها اتخاذ المشركين للآلهة، فالقرآ
مفهومه العام، إذا كنتم تقر ون بأن  الله هو الخالق المالك الرازق؛ فيلزمكم أن تعتفوا بوحداني ته في العبادة ولا : البرهان الأول .1

هذا البرهان الأول، ! ثم يصرفون العبادة إلى غير الله ،{اللّهُ} :فيكون جوابهم 2{قُلْ منَ يَرْزُقكُمُ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ}: تكونوا متناقض ين
 .إذا كنتم تقر ون بالربوبية؛ يلزمكم أن تعتفوا بالألوهية: يعني

ذكر نقائص الآلهة من دون الله، : أن الآلهة المعبودة من دون الله ليس لها ما يخو لها للعبادة، يعني: البرهان الثاني في كتاب الله .2
 .من جهة الصفات؛ إذن لا تستحق العبادة فإذا كانت ناقصة

 :قال بعد ما ذكر آية سورة البقرة
 ."الخَالِقُ لِهَذِهِ الَأشْيَاءَ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ : -رحَِمَهُ اللهُ تَـعَالَى-قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ "

والآيات المذكورة دل ت على ذلك، أنه لا ، {لنَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكمُُيَا أَيُّهَا ا}هذه العبارة ذكرها ابن كثير عند تفسيره لآية البقرة : يعني
 .يستحق  العبادة؛ إلا من كان لهذه الأشياء خالق ا

 :قال( لْعِبَادَةِ ا)من هذه الكلمة 
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وَاعُ الْعِبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا مِثْلُ " عَاءُ، وَالْخَوْفُ، وَالرَّجَاءُ، وَالتـَّوكَُّلُ، وَالرَّغْبَةُ، : نْهُ الِإسْلامِ، وَالِإيمَانِ، وَالِإحْسَانِ، وَمِ : وَأنَْـ الدُّ
بْحُ، وَاعِ الْعِبَادَ  وَالرَّهْبَةُ، وَالْخُشُوعُ، وَالْخَشْيَةُ، وَالِإناَبةَُ، وَالاسْتِعَانةَُ، وَالاسْتِعَاذَةُ، وَالاسْتِغَاثةَُ، وَالذَّ رُ ذَلَكَ مِنْ أنَْـ ةِ الَّتِي وَالنَّذْرُ، وَغَيـْ

 ."كُلُّهَا لِله تَـعَالَى. أَمَرَ اللهُ بِهَا
 .من هنا بدأ الكلام عن العبادة التي أمرنا بها

كُلُّهَا لِله " -هذه الجملة المهمة-أن هذه العبادات كلها : هو الآن لا يقصد الكلام عن العبادات، لم ا عد د لك العبادات يقول لك
 .-عز  وجل  -دة مما ذكر وغيره يجب أن تكون لله كل أنواع العبا: يعني، "تَـعَالَى

 .ثم ذكر دليلين، دليل عام على أن العبادة كلها يجب أن تكون لله
لِيلُ "  . "{تَدعُْوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً وَأنََّ الْمَسَاجِدَ للَِّهِ فلَاَ}: قـَوْلُهُ تَـعَالَى: وَالدَّ

 :ثم أتى بجملة أخرى قال
هَا " لِيلُ فَمَنْ صَرَفَ مِنـْ ومَنَ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إلٰهاً آخَرَ لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ }: قـَوْلُهُ تَـعَالَى: شَيْئًا لِغيَْرِ الِله؛ فـَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ؛ وَالدَّ

 ." {هُ لاَ يفُلِْحُ الكَْافِرُونَعِندَ رَبِّهِ إِنَّ
لا يفلح عنده الكافرون، لذلك من صرف منها شيئ ا لغير الله فهو  -عز  وجل  -سم وا كافرين، والله  {فِرُونَإِنَّهُ لاَ يفُلِْحُ الكَْا}: الشاهد
 .مشرك  كافر
 ..مرة أخرى

 .ربِ الله الذي رباني وربِ جميع العالمين بنعمه: من ربك؟ فتجيب: السؤال يقول
ثم أصف العالم  ،3﴾الْحَمْدُ للّهِ ربَِّ الْعَالَمِين﴿: ليس لي معبود سواه وإذا كان هو الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه؛ فهو معبودي

وكل ما سوى الله عالم  وأنا واحد من هذا العالم ، إذن أنا وغيري من هذا العالم لا يصلح أن ي صرف لي الثناء والحمد، : وأصف نفسي
 .إنما لا يصلح الثناء والحمد إلا لله

 .عرفته بآياته ومخلوقاته: بمن عرفت ربك؟ ستقول: ن قيل لكفإ: ثم يأتي السؤال الثاني
السبع ومن فيهن وما بينهما، كل هذه  السماوات السبع والأرضيين: الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته: تذكر من آياته

 .من مخلوقات الله عز  وجل  
ثم تأتي إلى آية سورة البقرة التي ستكون ناقلة لكلام ابن كثير، يوجد  ﴾ الشَّمسُْ وَالْقَمرَُومَِنْ آيَاتهِِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَ﴿: ثم تذكر الأدلة

 .قبل هذا دليلين كلاهما يتكلم عن أن الله خالق لهذه الأشياء، وهذه الأشياء دليل على استحقاقه للألوهية
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 لماذا؟،  ﴾يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعبُْدوُاْ رَبَّكُمُ ﴿: ى بآية سورة البقرةوالرب هو المعبود، الذي رباني هو الذي يستحق للعبادة، هنا أت: ثم يقول

وهذا من البراهين العقلية، فأتى بكلام ابن كثير الذي فيه أن الخالق لهذه الأشياء هو  ؛﴾ الَّذيِ خَلقََكمُْ وَالَّذيِنَ مِن قبَْلكُِمْ ﴿
 .ق لهذه الأشياءلا يستحق للعبادة إلا الخال: المستحق للعبادة، يعني
 ما هي العبادة؟

عَاءُ، وَالْخَوْفُ، وَالرَّجَاءُ، وَالتـَّوكَُّلُ، : الِإسْلامِ، وَالِإيمَانِ، وَالِإحْسَانِ، وَمِنْهُ : الْعِبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ الُله بهَِا مِثْلُ  وَأنَْـوَاعُ  " :قال الدُّ
رُ ذَلَكَ مِنْ أنَ ـْوَالرَّغْبَةُ، وَالرَّهْبَةُ، وَالْخُشُوعُ، وَالْخَشْ  بْحُ، وَالنَّذْرُ، وَغَيـْ وَاعِ يَةُ، وَالِإناَبةَُ، وَالاسْتِعَانةَُ، وَالاسْتِعَاذَةُ، وَالاسْتِغَاثةَُ، وَالذَّ

لِيلُ ، كُلُّهَا لِله تَـعَالَى. الْعِبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا  ".هِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً ﴾﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّ : قـَوْلُهُ تَـعَالَى: وَالدَّ
   ﴾وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ للَِّهِ فَلَا تَدعُْوا مَعَ اللَّهِ أحََداً﴿أي كلها يجب صرفها لله، : كلها لله
لِيلُ " :ثم قال هَا شَيْئًا لِغيَْرِ الِله؛ فـَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ؛ وَالدَّ ﴿وَمَن يدَْعُ مَعَ اللَّهِ إلٰهاً آخَرَ لَا بُـرْهَانَ لَهُ : ىقـَوْلُهُ تَـعَالَ : فَمَنْ صَرَفَ مِنـْ

 ". بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابهُُ عِندَ ربَ هِ إِنَّهُ لَا يُـفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴾
 . اسمه كافر  ﴾ومََن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ﴿

 .وصرفها لغير الله يكون شرك أن العبادات متنوعة وكثيرة يجب صرفها لله،: إلى هنا تبين لنا
 .يأتي هنا نوع انتقاله لابد من فهمها، أتى إلى أنواع العبادات التي ذكرها في أول الكلام إجمالا  وبدأ يستدل  لها

وَاعُ الْعِبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ الُله بِهَا مِثْلُ  ": قال لِيلُ ، لِله تَـعَالَىكُلُّهَا   ...الِإسْلامِ، وَالِإيمَانِ، وَالِإحْسَانِ : وَأنَْـ ﴿وَأَنَّ : قـَوْلُهُ تَـعَالَى: وَالدَّ
هَا شَيْئًا لِغَيْرِ الِله؛ فَـهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ "ثم  ".الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً ﴾  .، وذكر الدليل"فَمَنْ صَرَفَ مِنـْ

 ا عبادة؟هذه العبادات من أين لي أن أعلم أها: يأتي هنا سؤال
هل الله في كتابه يقول عن كل شيء أمر به أن اعبدوني بهذه العبادة ولا تشركوا بِ شيئ ا؟ لأن القوم قد ياجون في ثبوت  : بمعنى

كوننا نستغيث بفلان وفلان، هذا لا يعني أننا مشركين، أو كوننا نذبح لفلان أو فلان هذا لا : كوهاا عبادة، بمعنى أنه يكن أن يقولوا
هو المعبود الذي يستحق العبادة، وأن ربك الذي :  أننا مشركين، فوضع لهم قاعدة سابقة، إذا أردت أن تعرف ربك اعلم أن الربيعني

تعبده أمرك بالعبادات، وأمرك أن تكون كلها لله، أن تكون كلها كل عباداتك له سبحانه وتعالى فلا يقع منك أن تصرف شيئ ا منها 
 .يئ ا منها لغير الله؛ سيكون الناتج في ح كمك أنك م شرك  كافرلغير الله، فإذا صرفت ش

 لو أني ذبحت، لو أني نذرت أكون م شرك ا؟: من قال: لو قال أحدهم
 .أعلم أن هذه عبادات، وما دام أهاا عبادات إذن صرفها لغير الله سيكون شرك ا: أولا  : نقول

ك العبادات، أم مقصوده أن ي بين  لك أهاا عبادة؟  فإذا كانت عبادة؛ كان أن يشرح ل: إذن الأدلة القادمة هل مقصود الشيخ فيها
 .صرفها لغير الله شرك
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2
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 .سيتبين  لنا هذا من خلال نظرنا في الأدلة، سنرى كيف تكون هذه عبادات من خلال نظرنا في الدليل
 ومنه الدعاء؟: على ماذا يعود الضمير في/ 

 .من ما أمر الله به: ، يعنييعود والله أعلم على ما أمر  الله به
 ذكرها؟ -رحمه الله-بمعنى هي التي يكثر فيها الشرك، وتعمد الشيخ: هل أنواع العبادة التي ذكرها الشيخ مقصودة بعينها، يعني/  

 .التوحيدنعم هذا الذي يظهر والله أعلم، أن هذه العبادات مقصودة، وهي التي يكثر فيها الشرك، بدليل أنه ذكرها أيض ا في كتاب 
 هل ذكره لكلام ابن كثير تأكيد لكلامه؛ لأن العلم وصل  بالأصل؟/  

 .هذا على فهم السلف: قال ابن كثير، فهذا كأنه يقول: نعم هذا الذي يظهر والله أعلم؛ لأنه بعدما قرر المسألة قال
 لماذا أكثر الاستشهادات في العبادات القلبية؟/  

 .ات إن شاء اللهسيتبين هذا لما نشرح نفس العباد
 ذكر أنواع العبادات الإسلام والإيان والإحسان ثم انتقل إلى العبادات؟/  

الدعاء، والخوف، : الإسلام، والإيان، والإحسان، ومنها: هو يتكلم بأن الله أمرنا بأنواع من العبادة، وذكر أنه من أنواع العبادة
 .ى لماذا بالذات العبادات القلبية إن شاء اللهوالرجاء، هذا كلام إجمالي لما يأتينا التفصيل سنر 

 
هو أن يتبين لك في هذا المقطع من الرسالة أن هذه عبادة أمر الله بها، فما الواجب : نبدأ الآن نتكلم عن أهم مقصد نبدأ به

 عليك؟
 .اهالواجب عليك أداءها كما أمر الله، ولما تفتش ستجد أن الله أمرك بأن تؤديها له وحده دون ما سو 

 كيف تعُرف العبادات؟
رضي به، أو  كل فعل عظ مه الله ورسوله، أو أمر به، أو مدحه، أو مدح فاعله لأجله، أو فرح به، أو أحبه، أو أحب فاعله، أو

لعبده أو رضي عن فاعله، أو وصفه بالطيب أو البركة أو الح سن، أو نص به سبب ا لمحبته، أو لثواب عاجل  أو آجل، أو نص به سبب ا لذكره 
لش كره له أو لهدايته إياه أو لإرضاء فاعله أو وصف فاعله بالطيب، أو وصف الفعل بأنه معروف، أو نفي الح زن والخوف عن فاعله، 

القسم بخيل )أو وعده بالأمن، أو نصبه سبب ا لولايته، أو إخبار عن دعاء الرسل بحصوله، أو وصفه بكونه قربه، أو أقسم به أو بفاعله 
ج
 
فهو دليل على مشروعيته المشتكة بين الوجوب  -، أو ضحك الرب جل  وعلا من فاعله أو عجبه به (اهدين وإغاراتهمالم

ولا يجوز أن يكون الشيء واجب ا أو م ستحب ا إلا بدليل شرعي يقتضي إيجابه أو استحبابه، والعبادات لا تكون إلا واجبة والاستحباب، 
 .م ستحب فليس بعبادةأو مستحبة، فما ليس بواجب ولا 

أن تنظر في كل الأدلة التي أتتك على العبادات من هنا إلى آخر هذا المقطع، إلى هااية الأصل أقصد ثم تأتي بجدول : مطلوب منك
 :تضع فيه ثلاث خانات

 .الطريقة التي عرفت بها أهاا عبادة –الدليل  –العبادة 
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، النذر، هذا اسمها، ا    ﴾يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ﴿ :لدليلالعبادة اسمها الذبح مثلا 

 .مدح فاعلها لأجله؛ لأجل هذه العبادة: طريقة معرفة أهاا عبادة
هو لما ذكرها : يكون هذا في كل العبادات التي ذ كرت، بهذا نكون حققنا أول مقصد من ذكر هذه العبادات وذكر أدلتها، يعني

وسنرى نحن إن شاء الله -دة يجب القيام بها لله وليس لغيره، طيب ربما تكون هذهأن هذه الأعمال عبا: وذكر أدلتها ي ريد أن ي بين  لك
طريقة : ربما هذا ما يكون م تبين  لكل أحد، فأنت الآن من إتقانك لهذا الأمر يجب أن يتبين  لك -لماذا أختار هذه العبادات بالذات؟

يعني أنا أصلي وأصوم لله واعبدوه : يقول لك. لله، الذبح لغير الله شركلا تذبح لغير ا: معرفة أن هذه عبادة؛ لأنه أنت تأتي تقول لأحد
أن الذبح : ومن قال لك: يقول. طيب الشرك صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله: وأتقرب إليه ولما أذبح أصبح م شرك ا؟ نقول

يئ ا عبادة؟ كل ما أمر الله به عبادة، كل ما أتعلم كيف تعرف أن ش: ممكن ندخل إلى هذا النقاش، فأنت تأتي تقول: عبادة؟ يعني
 .عظمه الله عبادة، كل ما مدحه الله عبادة، كل ما رضي فعله، إلى آخر هذه الطرق

إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ ﴿ ،2﴾إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴿: النا  يقرؤون كتاب الله ولا يتصورون كيف يعرفون أن هذه عبادات غالب

ليست في وجهة نظري أن هذه : أنا الحمد لله أصلي وأصوم، يعني: إحسانك إلى النا  عبادة، تقول لك: تقول لها ،3﴾ينَالْمُحْسِنِ

 . ﴾إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴿: عبادة هذا أمر زائد، نقول
ب الله أمر ا ؟ معناه النهاية عبادة، فالعبادة سواء  كانت  أنه عبادة، صحيح أنه يكن أن يكون م ستحب لكنه في: ما معنى أن ي 

ستحب إذا ما فعلته لله؛ يرم عليك أن تفعله لغيره: واجبة أو م ستحبة؛ يجب أن لا ت صرف إلا لله عز  وجل ، يعني
 
 .الم
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 .بدأنا في اللقاء الماضي الكلام حول الأصل الأول
ومن  .، هذا أول أسئلة القبر الثلاث، نسأل الله أن يثبتنا عليهاذي نحتاج الإجابة عليه باليقينالقال الشيخ جواب هذا السؤال أن 

أن العبد يتاج أن يتعلم هذه الأصول تعلما يجعله يثبت حال إجابته في قبره على هذا  هنا أتى أهمية الأصول الثلاثة وأهمية تكرارها،
 . السؤال 
 

 ؟ من ربك :الآن لما يأتي السؤال
فإذا  سِوَاهُ؛ مَعْبُودٌ  لِي لَيْسَ  مَعْبُودِي وَهُوَ  بنِِعَمِهِ، الْعَالَمِينَ  جَمِيعَ  وَربََّى ربََّانِي، الَّذِي اللهُ  ربَ يَ : قُلْ ربَُّكَ؟ ف ـَ مَنْ  :يقول الشيخ

يسأل من ربك الذي  ،أول جملة تبين أن المقصود هنا في نقاش الربوبية. لا تعبد إلا إياهأالذي رباك وجب عليك  علمت أن رباك هو
معناه ما نسميه بالدلالة  ن هذاأاتفقنا  تعبده وتتك عبادة سواه، ،؟ فيكون واجب عليك أن تعبده دون ما سواه ف أنه رباكتعت 

 .سِوَاهُ  مَعْبُودٌ  لِي لَيْسَ  مَعْبُودِي فـَهُوَ  .وجب عليك أن تعبده وحده نإذ ،نت تعرف أنه خلقك ورباك، أالعقلية
تبين من هذا أن  { الْحَمْدُ للَِّهِ ربَِّ الْعَالَمِينَ }هو وحده الذي يستحق الحمد  نإذ ،هو رباكوالدليل على أنك مادام تعتف أنه 

 . والسبب أنه رب العالمين ،والثناء كله لله ،الحمد كله لله
 :لهذا يسأل ،المفهوم مجرد إجابة عامة إلى درجة اليقين جل أن يتحول هذاأبعد ذلك من 

ومن مخلوقات الله أمثلة، واستدل أن هذه الآيات والمخلوقات  ،وذكر من آيات الله أمثلة وَمَخْلُوقَاتهِِ، بآِياَتهِِ : قُلْ ربََّكَ؟ ف ـَ عَرَفْتَ  بِمَ 
وإنما يجب عليك أن تسجد  ،ألا تسجد لا للشمس ولا للقمر ،إذا عرفتها وعرفت عظمتها لابد أن تتصور ماذا يجب عليك بعد ذلك

 .لله الذي خلقهن 
 رَبَّكُمُ اعبُْدُواْ النَّاسُ أَيُّهَا يَا }لوهية، واستدل بآية سورة البقرة فالرب هو المعبود ، فاستدل بالربوبية على الأ: الْمَعْبُود هُوَ  بُ الرَّ  :فقال

 {تتََّقُونَ مْلَعلََّكُ قبَلِْكمُْ مِن وَالَّذِينَ} ربكم هو الذي يستحق العبادة لأنه خلقكم {خَلقََكمُْ الَّذِي} الربوبيةوأتت هنا {
 كل هذه الأمور انفرد بها{ مَآءً السَّمَآءِ مِنَ وَأَنزَلَ بِنَآءً وَالسَّمَآء فِرَاشاً الأَرْضَ لكَمُُ جعََلَ الَّذِي} .لعلكم بهذه العبادة أن تتقوا سخطه

 {تَعلَْمُونَ وَأَنتمُْ أَندَاداً للِّهِ تَجْعَلُواْ فلَاَ لَّكمُْ رِزْقاً الثَّمَرَاتِ مِنَ بِهِ فَأخَْرجََ مَآءً السَّمَآءِ مِنَ وَأَنزَلَ}
 

 . لِلْعِبَادَةِ  الْمُسْتَحِقُّ  هُوَ  الَأشْيَاءَ  لِهَذِهِ  الخَالِقُ : كَثِيرٍ  ابْنُ  قَالَ 
 ؟ ما هما الحجتان. كررحجتان عقليتان مشهورتان ت   ،كررانوهذا كما اتفقنا هو أسلوب القرآن ، القرآن حجتان كما هو معروف ت  

  .لا تعبد سواه نأنت تعتف أن الله رب إذ: ستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهيةالا :الحجة الأولى 
 .المعبودات من دون الله في التنبيه على صفات النقص .على أهل الكفر وأهل الشرك :الحجة الثانية

تصرف العبادة إلا لخالق هذه  يجب عليك ألا   نإذ. لِلْعِبَادَةِ  الْمُسْتَحِقُّ  وَ هُ  الَأشْيَاءَ  لِهَذِهِ  الخَالِقُ : قال الآن انظري لكلام ابن كثير
 :يأتي هنا السؤال .أنك موافق لن تصرف العبادة إلا لله، ولن تشرك معه أحد: طيب أنت تقول .الأشياء
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 ؟ ما هي هذه العبادات  التي يجب عليك ألا تصرفها إلا لله

فيعتني بأركان الإسلام على أهاا هي . الحج الزكاة، الصيام، هي الصلاة، أن العبادة :عتقادا الاقد يشكل على كثير من النا  هذ
 .العبادات القلبية: وهي ويهمل أمرا مهما فقط التي تمثل العبادة ،

ا في الشرك من جهة من النا  يقعون في الشرك من جهة عباداتهم القلبية، في المقابل في النادر أن يقعو  ا  جل ذلك تجد أن كثير أمن  
 .العبادات العملية

وينتهي بصرف  ،شرك في قلوبهم من العبادات القلبيةالمن النا  يبدأ  ا  فتجد أن كثير  ،إذا أردت أن نصف الموضوع بصورة أدق
بح فيه عبادة قلبية فالذ ،من العبادات البدنية شيءن الذبح ألذبح لغير الله، باعتبار اكالطواف على القبور، وك  :بعض العبادات البدنية
 .وفيه عبادة مالية أيضا

 لماذا اعتنى الشيخ هنا بالكلام حول العبادات القلبية ؟ :فهذا جواب سؤال يقول، على كل حال 
 تَحِقُّ الْمُسْ  هُوَ  الَأشْيَاءَ  لِهَذِهِ  الخَالِقُ  :يعبد إلا الله، وإذا قلت له وأنه لا ،ن العبد قد يصف نفسه أنه بريء من الشركأ: الجواب

غير متبين له أن هذا الذي يفعله صرف  عبادة لغير  ،لكن تأتي إلى أنواع من العبادات يصرفها لغير الله .نعم، كلام جميل: قال .لِلْعِبَادَةِ 
 .الله
 

 ؟ هل لأنه يعتقد أنه يصح صرف عبادة لغير الله ؟  لعلةا لو سألت ما
 .شريك له المستحق للعبادة وحده لاأن الخالق لهذه هو  لا، بدليل أنه يقر  : الجواب

فلما نأتي نناقش الأمر بالتوحيد، والنهي عن . ييز أن هذه عبادة نه لاأفالخلل يأتي . ييز أن هذه عبادة أين الخلل الآن ؟ أنه لا
أتيت بهذه الأعمال وتبين فإذا . يكثر فيها وقوع صرف العبادة لغير الله أن تصرف لغير الله ، الشرك، لابد أن تأتي بأعمال يكثر فيها

 .تحاجهم أن يصرفوها لله ،يصرفوها لغير الله لا  أبذلك تحاجهم  ،لك أن هذه عبادة
 

من أجل  ربَُّكَ؟ مَنْ  :ثم انتقل إلى الأمثلة الخاصة التي يقع فيها الشرك وهو يناقشك ،بدأ الشيخ بالعبادات العامة كالإسلام والإيان
رغبتك، ولا  دعاءك، ولا خوفك، ولا توكلك، ولا فلا تصرف لا هذه الأشياء هو المستحق للعبادة ،ن ربك الذي خلق أ لك أن يبين  

وغير هذه من العبادات  رهبتك، ولا خشوعك، ولا خشيتك، ولا إنابتك، ولا استعانتك، ولا استغاثتك، ولا ذبحك، ولا نذرك لغيره،
ثم لنعلم أن من صرف منها شيئا  .{أحََداً اللَّهِ مَعَ تَدعُْوا فلَاَ للَِّهِ الْمَسَاجِدَ وأََنَّ}: يقولوالله تعالى  .أيضا التي أمرك الله بها كلها لله تعالى

 {الكَْافِرُونَ  يفُلِْحُ لاَ إِنَّهُ رَبِّهِ عِندَ حِسَابُهُ فَإِنَّمَا بِهِ لَهُ بُرْهَانَ لاَ آخَرَ إلٰهاً اللَّهِ مَعَ يَدْعُ ومََن} آخر ا  لغير الله فهو مشرك كافر يدعو مع الله إله
تطلق على المعبود بالحق وعلى  إلٰههم يؤلهونه، فكلمة  إلٰه،لأهام يعتقدونه  إلٰهوسمي ، يعني عبد غير الله إلٰهالمعنى أن من دعا مع الله 

 . تطلق إلا على الرب المعبود الحق خالق السماوات والأرض المعبود بالباطل، لكن لفظ الجلالة الله لا
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 ثم ماذا أيضا ؟ ويدعو يعني هذا العبد ماذا يفعل ؟ يدعو الله{ اللَّهِ مَعَ}لاحظي  { آخَرَ إلٰهاً اللَّهِ مَعَ يَدْعُ ومََن}أنت انظر إلى الآية 
 إِنَّهُ}كما اتفقنا .طبعا من باب أولى إذا دعوت غيره فقط من دون الله  .ك العبادةتنفع إذا دعوت الله ودعوت معه غيره ما .معه غيره

دراكك بأن إإلى هنا تبين لنا الكلام الإجمالي أن من  .عبد غير الله مع الله فإنه كافر هذا دليل على أن من دعا أو{الكَْافِرُونَ يفُلِْحُ لاَ
بد أن تأتي إلى كل عبادة ولا ،ثم إذا وصلت إلى حال تفصيل .الله هو وحده المستحق للألوهية، من اعتافك اصرف كل العبادات لله

الآن  ،أولا كان الكلام إجمالي .سنمر الآن على تفاصيل هذه العبادات  .يتبين لك فيها أن الله أمرك  بها ومنعك من صرفها لغيره
 .صرفها لغيره شرك نإذ ،هي عبادة نإذ ،ن الله أمر بهاأكل عبادة يتبين لك فيها   .الكلام تفصيلي

وَاعُ : أول الكلام قال باللف والنشرنبدأ أولا بعبادة الدعاء، الآن الشيخ قام    الِإسْلامِ،: مِثْلُ  بِهَا اللهُ  أَمَرَ  الَّتِي الْعِبَادَةِ  وَأنَْـ
عَاءُ،: وَمِنْهُ  وَالِإحْسَانِ، وَالِإيمَانِ، رُ  وَالنَّذْرُ، إلى الجملة وَالرَّجَاءُ، وَالْخَوْفُ، الدُّ وَاعِ  مِنْ  ذَلَكَ  وَغَيـْ   ،ونشره لف ،كله الآن .الْعِبَادَةِ  أنَْـ

؟ لأنه قد يخالفك مخالف أن  أتى إلى الدعاء وذكر دليله، وأتى إلى الخوف وذكر دليله ، ذكر دليله لماذا ،كيف ؟ بالتتيب الآن نشره
 .فهو أورد هذه الأدلة ليتبين لك أن هذه عبادة يجب صرفها لله. هذه عبادة

 
عَاءُ  .     .الدُّ

عَاءُ : )الْحَدِيثِ  وَفِي عَاءُ : )الْحَدِيثِ  وَفِي .سنأخذ الآن مثلين ثم مطلوب منكم أن تأتوا ببقية الأدلة (بَادَةِ الْعِ  مخ الدُّ  مخ الدُّ
فالدعاء  ،خالصه :، مخ الشيءومعناهما واحد  ((الْعِبَادَةُ هُوَ الدُّعَاءُ)) والحديث الصحيح لفظه. هذا الحديث في سنده كلام :(الْعِبَادَةِ 

 ؟ لماذا ،هذا دليل صريح على الدعاء عبادةالآن  .العبادة معناه خالص
رجع للدليل الأول افإذا علمت أن هذه عبادة  .؟ تريد أن تعلم أن هذه عبادة أنت تريد ماذا ،تبين من اللفظ الدعاء هو العبادة

 .هنا واضح الدعاء هو العبادة ،حداأدعوا مع الله ؟ أن ت من ثم ماذا ،يصح لك لا: أي {أحََداً اللَّهِ مَعَ تَدعُْوا فلَاَ للَِّهِ الْمَسَاجِدَ وَأَنَّ}
نحن أمس اتفقنا أن من طرق معرفة العبادة أن يأتي فيها .جاء الأمر{ادْعُونِي رَبُّكُمُ وَقَالَ}نأخذ دليل الدعاء الثاني ،الآن الدليل الثاني

 {عِبَادَتِي عنَْ يَسْتكَْبِرُونَ الَّذِينَ إِنَّ}آخر في نفس الآية ثم موطن.؟ عبادة، لماذا؟ لأنه أتى بصيغة الأمر أصبح الدعاء ماذا{ادعْوُنِي}أمر
 .ن الدعاء عبادةألم بهذا ع    .فالتارك لدعائه ماذا فعل؟ استكبر عن عبادته ،ى الله دعاءه عبادةفسم  

أن الله جل  ،ا واضح وجه الدلالة من الآيةوالثاني أيض   ((الْعِبَادَةُ هُوَ الدُّعَاءُ))الأول صريح  ،وعندنا دليلان ،اتفقنا أن الدعاء عبادة
ترتيب  تثنية، ،فأمر .الآية فيها أن الله أمر بالدعاء ووعد بالإجابة {عِبَادَتِي عنَْ يَسْتكَْبِرُونَ الَّذِينَ إِنَّ}: الدعاء عبادة وقال ىوعلا سم  
  .نواع من الدلالات في هذه الآيةأاجتمعت ثلاثة  ،ثواب
 ؟ اعثلاثة الأنو الهي  ما

                                                             
 .رواه أبو داود والتمذي وابن ماجه، وصححه الألباني 1
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 .هذا فعل أمر{ادعْوُنِي} .1
 {عِبَادَتِي عنَْ يَسْتَكْبِرُونَ الَّذِينَ إِنَّ } يكون من الأنواع هذا أصرح ما ،وأهاا عبادة  . 

 .ستجابةترتيب الثواب وهي الا .3
 

 :الْخَوْفُ  . 

إذا كنت مؤمنا ماذا { مُّؤمِْنِينَ كُنتمُ إِن} ؟ لةما وجه الدلا {مُّؤمِْنِينَ كُنتُم إِن وخََافوُنِ تَخَافُوهمُْ فلَاَ} ؟ لدليل على كونه عبادةا ما
ول في الدلالة على أهاا عبادة، فالله جعل الخوف منه دلالة هذا الشرط الأ. ؟ شرط صحة إيانك خوفك من الله لا من غيره ستفعل

 .على صحة الإيان
 .وخافه هذا أمر يخصه سبحانه وتعالى ، تخاف غيرهفالله أمر بالخوف فلا ،جمع بين النفي والإثبات، الدليل الثاني من نفس الآية

 :والمقصود بهذا الخوف الذي يكون شركي
  شاء كيفما شاء ن يصيبه بما شاء وقت ماأأن يخاف العبد معظم. 
 يعتقد في المعظم كمال القدرة فيقع منه تمام الطاعة. 
 يعتقد في المعظم كمال القدرة فينتج من هذا الشخص كمال الطاعة. 
 

 :جَاءُ الرَّ  . 

 ما {أَحَداً رَبِّهِ بِعِبَادَةِ يُشْرِكْ وَلاَ صَالِحاً عَملَاً فَلْيَعْمَلْ رَبِّهِ لقَِاءَ يَرجُْو فَمنَ كَانَ }قوله تعالى - أي دليل على أن الرجاء عبادة - دليله 
 ؟  عبادة ن الرجاءألدليل على ا

الآن لو فهمت معنى . مؤمنا سيكون وصفه أنه راجي لقاء ربه ،راجيا إذا نظرت للدليل وجدته صفات أهل الإيان، عبد كان مؤمنا 
إذا فهمت  .فعليه أن يعمل صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ،والنعيم افمن كان ينتظر ويطلب ويتقب لقاء الله وهو لقاء الرض ،الآية

كأنه   ،هذا معنى الكلام ،فعل كذا وكذااف إذا كنت راجيا، همؤمن بالله وبلقائ ،لقاء اللهبأنه لو وصف أحد أنه يرجو ربه يعني هذا مؤمن 
 الشيءاتفقنا متى يكون  .؟ الرجاء الآن وصف المؤمنين صحيح ،الإيان يأتي من العبادات .فعل كذا وكذااإن كنت مؤمنا ف :يقال
 أَنَّ أَنَسٍ عنَْ، في مرض الموتنص أنه دخل على  شاب وهو  - صلى الله عليه وسلم -والرسول  ،؟ إذا كان وصف للمؤمنين عبادة

 "ذنُُوبِي أخََافُ وَإِنِّي اللَّهَ أَرجُْو إِنِّي اللَّهِ رسَُولَ يَا وَاللَّهِ" :قَالَ. ((تَجِدُكَ؟ كَيْفَ)) :فقََالَ الْمَوتِْ فِي وَهُوَ شَابٍّ علََى دخََلَ -وسلم عليه الله صلى- النَّبِىَّ
يعاملك  ابل يعاقبك لم وخوفك يكون من ذنوبك، فالله لن يعاقبك افتاء   ،رجاءك يكون بالله .هذا معنى الجمع بين الخوف والرجاء

  .بعدله



 

36 

 

نسأل الله . ((يَخَافُ امِمَّ وَآمَنَهُ يَرجُْو مَا اللَّهُ أَعطَْاهُ إلِاَّ الْمَوْطنِِ هَذَا مِثْلِ فِي عَبْدٍ قلَْبِ فِي يَجتَْمِعَانِ لاَ)) -وسلم عليه الله صلى- اللَّهِ رسَُولُ فقََالَ
 .ويؤمنه مما يخاف ،إلا يعطيه الله ما يرجو ،للإنسان في حال الموت اهذان الشعوران اجتمع لو .من فضله

 
 :التـَّوكَُّلُ  .4

 فتََوَكَّلُواْ اللّهِ وعَلََى}:يقول ؟ الله تعالى كيف تعرف من الدليل أهاا عبادة  :أول سؤال {مُّؤمِْنِينَ كُنتمُ إِن فتََوَكَّلُواْ اللّهِ وعَلََى}دليل التوكل 

الجار والجارور المتعلق  خير وهوألما قدم ما حقه الت .توكلوا على الله :أصل الكلام.يفيد الحصر ،هذه طريقة تقديم ماحقه التأخير نإذ {
 حصر لا{وخََافُونِ تَخَافُوهُمْ فلَاَ}يعني ، دلت على أهاا عبادة التي الطريقة الأولى يه ههذ تكان.علم أن المقصود الحصر ،بالفعل الأمر

فالنفي والإثبات  :الحصر نفسه له صيغ .تقديم ماحقه التأخير يفيد الحصر { فتََوَكَّلُواْ اللّهِ وعَلََى} .الخوف عبادة نإذ ،تخاف إلا من الله
فعل  { فتََوَكَّلُواْ}أيضا . على أهاا عبادة دليل نإذ ،فهمت من هنا أن هذا يفيد الحصر نإذ ،مما حقه التأخير يفيد الحصر ،يفيد الحصر

 .هو عبادة  نمادام واجب إذ ،أمر دل على وجوب التوكل
 

على أنه  دل هذا .الله عز وجل جعل التوكل عليه شرطا في الإيان: الله عز وجل كما قال ابن القيم ،من نفس الآية الدليل الثالث
  .له لا إيان له من لا توكل .إذا انتفى التوكل انتفى الإيان

كان هناك دلالة على أن   :في الآية الأولى ،هنا في التوكل ربما لأهمية الموضوع. في الحقيقة الشيخ في غالب المواطن يذكر دليل واحد
يضا من أدلة أهاا عبادة، فيها جزاء أفذكر الجزاء  {حَسْبُهُ فَهُوَ اللَّهِ علََى يَتَوَكَّلْ ومَنَ}دلالة زائدة فيها ذكر للجزاء  :التوكل عبادة ، الثانية
 .هذه عبادة نإذ ،سيجازيه بما هو خير: فإذا كان الله عز وجل سيكون حسبه أي. من توكل على الله

 
 :وَالْخُشُوعُ  وَالرَّهْبَةُ، الرَّغْبَةُ، .5

هذه ثلاثة أنواع من الأدلة تدل عليها آية  {خَاشعِِينَ لَنَا وَكَانُوا رَهَباًوَ رَغَباً وَيَدعْوُنَنَا الْخَيْرَاتِ فِي يُسَارعُِونَ كَانُوا إِنَّهمُْ} :الله عز وجل قال
 .رهبة ورغبة والخشوع  :واحدة

 لدلالة على أهاا عبادة ؟ ا طيب ما
  {الْخَيْرَاتِ فِي ونَيُسَارعُِ كَانُوا إِنَّهمُْ} :لقاف ،وهم زكريا وأهل بيته ،في السورة مأن الله جل ثناؤه أثنى على الأنبياء الذين تقدم ذكره 

هو ن معناها أن هذا وصف وثناء للأنبياء، وما دام أنه وصف وثناء للأنبياء إذ ،منهم زكريا وأهل بيته ،فهم كانوا يسارعون في الخيرات
 .عبادة

مل، عمل من أجل هو الزيادة ؟ الع ما .فهو خوف وزيادة. بمعنى الخوف المثمر للهرب من المخوف الرهبة ؟ معنى الرهبة سريعا ما
                                                             

ا ع يس ى أ ب و ق ال  ( 111كتاب الجنائز، باب رجاء العبد ربه عند الموت، )رواه التمذي  1 ، وحس نه الألباني ح د يث   ه ذ   .غ ر يب 
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 .دفع ما يخاف
أنت الآن لما تدعو ويكون في قلبك  .بتهال مع محبة الوصول إلى الشيء المحبوبالرغبة معناه السؤال والتضرع والا هي؟ الرغبة ما

 تصور ما. بةفي قلبك من شوق يسمى رغ شدة ما. إلى لقاء الله، وإلى الفوز بالجنة، وإلى النجاة من النار ،شدة شوق إلى جنات النعيم
 .عبادة -أي شدة الشوق -في قلبك من شدة 

ذلك أن العبد ينعم عليه يكدر صفو حياته، ليعبد الله بعبادة الرغبة  ،من أجل ذلك انظر إلى عظيم نعمة الله في تكدير صفو الحياة
ير . أن باطن الأرض خير من ظاهرها ير عليه لحظات يرى .ن القضية ليست الدنيا فقطأير على العبد لحظات يمد الله  .فيما عنده

هذه المشاعر العجيبة مع كوهاا برد وسلام على القلب فهي في نفسها  .عليه لحظات يرى نعيم أهل الدنيا فيشتاق إلى جنات النعيم
 .عبادة

خشوعه في عباداته، فتى آثار  .والخاشع متذلل في قلبه ،وبصره، وصوته، وكلامه، ونظره .وهو الخضوع وزيادة :ننظر إلى الخشوع
ويرى ذله أن  ،يرى فخره أن يقف عند بابه. حواله ذليلا ليس معجبا، منكسرا ليس منتفخاأفتى في صلاته وصيامه ودعائه وسائر 

 .يقف عند باب غيره
 

 .الِإناَبةَُ  .6

هنا  .ثم نتحول إلى فهم معنى الإنابة ،الإنابة عبادة لدليل على أنا نرى ما: أولا {لَهُ وَأسَلِْمُوا رَبِّكمُْ إِلَى وَأَنِيبُوا} يقول الله عز وجل
 . فهو بذلك يعتبر عبادة ا،مور بهأيتبين أن الإنابة أمر م
 :والإنابة نوعان

 إنابة للربوبية. 
 نابة للألوهيةإ . 

 .يشتك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر هإنابة الربوبية هذ
 :الآيتين سيتبين لك أن فإذا قرأت   ،مرتين {مُنِيبِينَ}ذكر الله  ،ناطنان متتابعهذه في سورة الروم مو {مُنِيبِينَ}يتبين لك 

 فيها ، 33 فهذا الموطن الأول آية  {إِلَيْهِ مُنِيبِينَ رَبَّهمُْ دعََوْا ضُرٌّ النَّاسَ مَسَّ وَإِذَا} يسهم الضر لما فعل لكل النا : منيب الأولى
 . الربوبية العامة أي من كل النا 

  ؟  هي الزيادة ما .؟ التوبة وزيادة معنى إنابة الألوهية ما .يأتي في الآية التي قبلها وصف للإنابة الخاصة وهي إنابة الألوهيةثم
 .وإعراض عن غيره وإقبال على الله، محبة وخضوع، :هي الإقبال على الله تعالى بالعبادات بعد التوبة، فيكون في هذه الإنابة

 :أنه ذكر الإنابة ولم يذكر التوبة ،لأن - الله أعلمو  -والشيخ 
 الإنابة متضمنة للتوبة.  
 أوضح بالنسبة للتوبة، الإنابة العبادة أوضح منها بالنسبة للتوبة بسبب زيادة الإقبال على الله  ،أيضا العبادة واضحة في الإنابة
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 .بالعبادات 
 .ليه بالطاعاتارجعوا إ :؟ أي معناها ما {رَبِّكمُْ  إِلَى وَأَنِيبُوا} نإذ 
 

 .الاسْتِعَانةَُ  .7

فصار المعنى احصر  ،تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر ؟ بنفس الطريقة ما الدليل على أهاا عبادة {نَسْتعَِينُ وإِيَّاكَ نَعْبُدُ إِيَّاكَ}
احصر استعانتك  استعن بالله ولا تستعن بغيره، :أي ،بنفس الصورة  ((بِاللهِ فَاستَْعنِْ استَْعَنْتَ وإِذَا))ثم أورد الحديث . استعانتك على الله

  .احصر طلب عونك على الله وطلب عونك على الله،
 :؟ الاستعانة تكون عبادة إن كانت متضمنة باختصار ما معنى الاستعانة

 كمال الذل من العبد لربه. 
 مع الثقة به.  
 والاعتماد عليه. 

 :فيها ثلاث عناصر الاستعانة حتى تكون عبادة
 وتذلل خضوع.  
 وثقة بالله عز وجل. 
  من الحول والقوة أواعتماد عليه وتبر. 
  
 .الاسْتِعَاذَةُ  .3
 .{النَّاسِ بِربَِّ أعَُوذُ قُلْ { }الفْلََقِ بِربَِّ أعَُوذُ قُلْ} :دليلها 
 ؟  ؟ ما الدليل أهاا عبادة وجه أهاا عبادة ما

 .{النَّاسِ بِربَِّ أعَُوذُ قُلْ { }الفْلََقِ بِرَبِّ عُوذُأَ قُلْ}الأمر بها قال تعالى. الأمر دليل على أهاا عبادة
 :والاستعاذة معناها

 .كئالاعتصام والالتجاء إلى من تعتقد أنه كامل يعيذك ويلج 
 :والاستعاذة فيها ثلاث عناصر

 .مستعاذ به .1
 .مستعاذ منه .2
  .مستعيذ .3

                                                             
ا ع يس ى أ ب و ق ال  ( 2005كتاب الجنائز، باب قول النب يا حنظلة ساعة وساعة، )رواه التمذي  1 يح، وصححه الألباني ح س ن   ح د يث   ه ذ   .ص ح 
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في الآيتين دليل على  نإذ .د أن يكون المستعيذ خائف منكسرولاب .فلابد أن تكون معتقد في المستعاذ به أنه كامل الصفات، قدير
 . عاذة عبده ودفع الشرور عنهإوجوب الاستعاذة بالله، أنه سبحانه وتعالى هو القادر على 

 
 :الاستعاذة اثلاث العناصر التي تتكب منهالمرة أخرى 

 هذه وصوفاته .منكسر ،ذليل ،هذا خائف :مستعيذ. 
 مالك ،ادرق ،هذا عظيم :مستعاذ به.  
 هو هذا الذي أخاف المستعيذ: مستعاذ منه. 
 

 .الاسْتِغَاثةَُ  .9

معلوم حديث هذه الآية  .ةستجابهنا الدليل أن الله رتب على استغاثتهم الا {لَكمُْ فَاستَْجَابَ رَبَّكُمْ تَستَْغِيثوُنَ إِذْ}قوله تعالى دليله
 .فوقع من المسلمين الاستغاثة  ، ثلاث مراتأصلا نزلت في غزوة بدر، كان المشركين أكثر من المسلمين

 اللَّهُمَّ وَعَدْتَنِي، مَا آتِ اللَّهمَُّ وعََدْتَنِي، مَا لِي أَنْجِزْ اللَّهُمَّ)) بِرَبِّهِ يَهتِْفُ فَجعََلَ يَدَيْهِ مَدَّ ثمَُّ القِْبلَْةَ -وسلم عليه الله صلى- اللَّهِ نَبِيُّ اسْتقَْبَلَ :في الحديث

 بكَْرٍ أَبُو فَأَتَاهُ مَنكِْبَيْهِ، عنَْ رِدَاؤُهُ سقََطَ حتََّى القِْبلَْةِ مُسْتقَْبِلَ يَدَيْهِ مَادًّا بِرَبِّهِ يَهتِْفُ فَمَازَالَ ((الأَرْضِ فِي تُعْبَدْ لاَ الإسِلْاَمِ أَهْلِ منِْ العِْصَابَةُ هَذِهِ هلِْكْتَ إِنْ

 إِذْ} :وجََلَّ عَزَّ اللَّهُ فَأَنْزَلَ وعََدَكَ، مَا لَكَ سَيُنْجِزُ فَإِنَّهُ رَبَّكَ مُنَاشَدَتُكَ كَذَاكَ اللَّهِ نَبِيَّ يَا :وَقَالَ. وَرَائِهِ مِنْ التَْزمََهُ ثُمَّ نكِْبَيْهِمَ علََى فَأَلقَْاهُ رِدَاءَهُ فَأخََذَ

 . فأصبحت الاستغاثة عبادة لأنه ترتب عليها عطاء  {مُرْدِفِينَ الْملَاَئكَِةِ منَِ بِأَلْفٍ مُمِدُّكمُْ أَنِّى لَكمُْ فَاستَْجَابَ رَبَّكمُْ تَستَْغِيثوُنَ
 - سبحانه وتعالى -نحن نتوسل إلى الله  .فيه من شدة أن يزيل ما من الله يطلب العبد :الاستغاثة .علمت هنا أن الاستغاثة عبادة

اليوم  .ظهر منها وما بطن أن يغيثنا من الفتن ما -سبحانه وتعالى-نسأله  .أن يفرج الكرب عن المؤمنين عامة وعن خاصة أوليائه
 - سبحانه وتعالى -نسأله . في النجاة، بل نحتاج أن نصل إلى حال الاستغاثة ةيكفي، بل نحتاج شدة رغب الدعاء للنجاة من الفتن لا

 .وأن يفظ عليهم وعلينا اللهم آمين ،أن يفرج على أوليائه
 

بْحُ  .1   .الذَّ

 :-صلى الله عليه وسلم-والدليل من السنة قال  ،الدليل من الكتاب هذا{الْعَالَمِينَ رَبِّ للِّهِ ومََمَاتِي ومََحْيَايَ وَنُسكُِي صلَاَتِي نَّإِ قُلْ}
 .هذان الدليلان يدلان على أن الذبح عبادة  ((اللهِ لِغَيْرِ ذَبَحَ منَْ اللهُ لعنََ))

 ؟ كوهاا عبادة  هوج ما

                                                             
اد   باب والسير، الجهاد كتاب)رواه مسلم  1 ر   غ ز و ة   في   ب ال م لا ئ ك ة   الإ م د  ، ة  و إ ب اح   ب د   .(4530 ال غ ن ائ م 
ب ح   تح  ر يم   كتاب الأضاحي، باب)رواه مسلم  2  (.5240ف اع ل ه ،  و ل ع ن   ت ـع الى   الل ه   ل غ ير    الذ 
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 فاللام لله لها معنيان {للِّهِ  ومََمَاتِي ومََحْيَايَ وَنُسكُِي صلَاَتِي إِنَّ قُلْ} {للِّهِ} قوله: 
o {ْوَنُسكُِي صلَاَتِي إِنَّ قُل } وتحتمل جميع  ،تحتمل الذبح: الأنساك تحتمل معنيان .أي جميع أنساكي ،خالصة لله:يعني

 :أهام فسروا النسك بمعنى الذبح قياسا على قوله تعالى -الله أعلم –المفسرين الظاهر أن غالب {مَنَاسكَِنَا وَأَرِنَا} المناسك والعبادات
وهذا أمر نتكلم  .فيفسر النسك بالذبح، لأن أصلا الذبح يفسر بالنسك ،قالوا الذي يقتن مع الصلاة هو الذبح {وَانْحَرْ لِرَبِّكَ فصََلِّ}

 صلَاَتِي إِنَّ قُلْ}على كل حال إذا علمت هذا .عام ومن المعنى العام إلى الخاصكيف ننقل اللفظ من المعنى الخاص إلى ال  ،عنه في التفسير

 .أي مختصة بالله  ،لله{وَنُسكُِي
o  هذه أول دلالة ،بمعنى أن الله مالك لها {للِّهِ  ومََمَاتِي ومََحْيَايَ}وتأتي. 

 {َلَه شَرِيكَ لا} لها معنيان: 
o  المماتهذا على المحيا و  :شريك له في ربوبيته لا. 
o هذا على الصلاة والنسك: ولا شريك له في ألوهيته. 

     علم أهاا أوامر ،يعني أن الصلاة والنسك من الأوامر :{أمُِرتُْ وَبِذَلِكَ} ثم تأتي.   
                                                                                          :                                                                                   ثلاث دلالات ؟ إلى هنا كم دلالة

 اللام دلالة. 
 {َلَه شَرِيكَ لا} دلالة. 
 {َأمُِرتُْ وَبِذَلِك}دلالة. 
 دلالة على أن هذا من أفعال الإسلام {الْمُسْلِمِين أَوَّلُ وَأَنَا} أيضا ممكن نأخذ. 
 
هذا جزء من حديث علي بن أبِ طالب، الشيخ ناقش هذه المسألة في كتاب التوحيد بوضوح  ،من السنة نأتي للحديث الذي 
ثم يخبر  .أو الإنشاء فهذا السياق ممكن يكون اللعن بمعنى الطرد والإبعاد، وممكن يكون اللعن بمعنى الخبر( لعن الله من ذبح لغير الله)

على كل حال مادام أتى اللعن على  .عليه أي يدعو :هذا ئأو ينش ،ن من ذبح لغير اللهأن الله لع - صلى الله عليه وسلم -الرسول 
هنا . يقع فيه ابن آدم أن يتخذ مع الله ندا وأكبر ما، علم أن أكبر الكبائر هو الشركا .هذا دليل على أن الذبح لغير الله كبيرة ،ذلك

عبادة لغير الله بالدلالة  - صرف –ا تاما من رحمة الله إلا إذا ارتكب وما يصير طرد ،أتى أن هذا مطرود طردا تاما من رحمة الله
 .العكسية 
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 .النَّذْرُ  .  

كان النذر أول وصف للأبرار الذين ورد ذكرهم في سورة   {مُستْطَِيراً شَرُّهُ كَانَ يَومْاً وَيَخَافوُنَ بِالنَّذْرِ يوُفوُنَ} ؟ عبادة ما وجه كون النذر
 .دحه الشارع أو أثنى على من قام به دل على كونه عبادةأن كل أمر م .الأنفال
 هل النذر أمر محبوب أم أمر غير محبوب ؟ : النقاشأتيهنا ي
 .لازم بأصل شرعي صلا أن يلزم الإنسان نفسه شيئا غيرأالنذر 

شفى الله لي مريضي  لو ) أو ( أعطاني الله كذا صمت له لو ) فالذي يظهر نذر مقيد بفعل كذا هناك نذر معلق ونذر مطلق ،
 .  ((الْبَخِيلِ منَِ بِهِ يُستَْخْرجَُ وَإِنَّمَا بِخَيْرٍ يَأْتِي لاَ إِنَّهُ))هذا النوع هو الذي وصفه النب أنه  ( تصدقت

أنا أنذر نذرا علي أن أصوم ) : يقول ،باب تحفيز نفسه على الطاعة ،يعني أن يلزم الإنسان نفسه من باب الطاعات :أما المطلق
يجد في نفسه  ( أنذر أن أختم كتاب الله ) الآمر بالصيام،  أو   - صلى الله عليه وسلم -متمثلا حديث النب ( يام كل شهر أثلاث 

 أنه لا هذا كله يعتبر نذر  مطلق وليس المقيد بفعل الله يتاج إلى مزيد بحث هل هذا يدخل فيه أوكسل أن يختم كتاب الله كل شهر، 
 .نسان في النذر يجب الوفاء بهالمهم مجرد أن يدخل الإ ،طلق والمقيديدخل فيه على الم

 
 أن العبادة لا .بفضل الله انتهى الكلام عن الأصل الأول وتبين لنا أن الرب هو المعبود وأن الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة

 إذا علمت هذا وجب عليك أن تلاحظ أكثر وتتبين أكثر ماو  .بالوضوء تكون صلاة إلا كما أن الصلاة لا،  تكون عبادة إلا بالتوحيد
 .النا  ابتلوا بفتنة عظيمة من هذا الباب. ؟ وفتش أكثر العبادات التي يجب صرفها لله تحذر أن تصرفها لغيره هي العبادات

 
 كيف  يكون للإنشاء ؟((اللهِ لِغَيْرِ ذَبَحَ منَْ اللهُ لعنََ)): السؤال يقول

صلى الله عليه  -ب نأي ال :خبرا  . أي النب يدعو عليه أن الله يلعنه :إنشاء   .يدعو عليه -صلى الله عليه وسلم  -معناه أن النب 
 .يخبر أن الله لعنه - وسلم

                                                             
ى   باب النذور، كتاب) مسلم رواه 1 ر   ع ن   النـ ه   .(4320ش ي ئ ا، ي ـر د   لا   و أ ن ه   الن ذ 
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 الكلام حول الأصل الثاني  ئنبتد

 
 ذي يستحق أن يكون معبودي لاأن الرب الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته هو ال . الشيخ في الأصل الأول من ربكبعدما بين  
فإذا نظرت في الآيات التي تذكرك بآياته  .فقل بآياته ومخلوقاته ؟ لت بما عرفت ربكئس   واستدل على هذا بأنك لو .معبود لي سواه

علم من . ويأمرك أن تسجد له وحده ومخلوقاته وجدت أن الله يخبرك أن الشمس والقمر كلها من مخلوقات الله، وينهاك أن تسجد لها ،
لكم سبب  ه  ق  ل  خ   {خَلقََكمُْ الَّذِي رَبكَُّمُ اعْبُدُوا النَّاسُ أَيُّهَا يَا} {تَعلَْموُنَ وَأَنتُْمْ أَنْدَادًا للَِّهِ تَجْعلَُوا فَلَا} ؟ ذلك أن خالق لهذه الأشياء هو ماذا

 .لأن تعبدوه وحده لا  شريك له
 اللَّهِ مَعَ تَدعُْوا فَلاَ للَِّهِ الْمَسَاجِدَ وَأَنَّ}دات، لاحظ أن الله أمرك أن تكون له وحده لاحظ العبا ،إذا تبين لك أن الرب هو المعبود

 آخر ا  يدعو مع الله إله ،كانت هذه العبادة فعمله مشرك كافر  ا  واعلم أن دعاء العبد لغير الله وتوجهه بالعبادات لغير الله أي  {أحََداً
 لك كيف كثير من النا  يغفلون عن العبادات ثم بين   {الكَْافِرُونَ يفُلِْحُ لاَ إِنَّهُ رَبِّهِ عِندَ حِسَابُهُ فَإِنَّمَا بِهِ لَهُ بُرْهَانَ لاَ آخَرَ اًإلٰه اللَّهِ مَعَ يَدْعُ ومَنَ}

ذه المسألة فعد مرة أخرى إذا أردت مزيد بيان في ه .فذكر لك طرفا منها وطرفا من أدلتها التي تدل أهاا عبادة ،فلا يتبين لهم أهاا عبادة
أي عد مرة أخرى إلى  ؟ وماذا تعرف عنه حال قيامك بهذه العبادات ؟ ماذا تفهم عنه ؟أمرك الله بها تأمل لم   ،إلى كل العبادات

ل ما أمر ذلك لتعرف ربك، ومعرفة الرب لها طرق من بينها تأم   ،انظر لما أمرك بالدعاء مع أنه سميع قادر مالك .العبادات، وانظر إليها
جابة إلا وهو إذا تأملتها تبين لك أنه موصوف بكمال الصفات فلا يأمرك بالدعاء ووعدك بالإ. به من عبادات خصوصا القلبية منها

كل هذا يعرفك على .يعلم دقيق حركة شوقك إليه ،يسمع نجواك ،نابة إليه إلا وهو تواب عليكولا يأمرك بالإ ،سميع عليم مالك قادر
فإذا أردت أن تنتفع بهذا الجزء الذي مضى، اصنع جدولا تذكر فيه العبادة، ودليلها، ووجه دلالة أهاا  .هذه نظرة أخرى ،ربك أكثر

من  - سبحانه وتعالى -ك وما يستحق ب  إذا تبين لك من ر   .بين لك من خلال هذه العبادةتتذكر شيئا من صفات الله التي اثم . عبادة
  .ل دينه الذي أمرك بهتأمل بالتفصي، إفراد وتعظيم

 
إلا إذا حصلت  ن دينا  و ولا يك. يتعبد به: نسانيتدين به الإ والدين هو ما :باِلَأدِلَّةِ  الِإسْلامِ  دِينِ  مَعْرفَِةُ  الثَّانِي الَأصْلُ  :قال الشيخ
 .الطاعة والانقياد

يكن أن يكون من هم على  لا .دلةبالأ ةون معرفة إلا وهي مقرونتك  هذا أن المعرفة لابين   :باِلَأدِلَّةِ  الِإسْلامِ  دِينِ  مَعْرفَِةُ  :قال
أن  وجل   أسال الله عز   -نسان في قبره وهذا الأصل جواب على السؤال الثاني الذي يتعرض الإ .مة إلا بالكتاب والسنةسلف هذه الأ
 .ن اللهتعلمه وتبصره لكي يكون حال ثباتك عند سؤالك في قبرك بتوفيق م -ل يثبتنا حال السؤا

  
وْحِيدِ، للهِ  الاسْتِسْلامُ : وَهُوَ . باِلَأدِلَّةِ  الِإسْلامِ  دِينِ  مَعْرفَِةُ  الثَّانِي الَأصْلُ  :قال  .الش رْكِ  مِنَ  وَالْخُلُوصُ  باِلطَّاعَةِ، لَهُ  وَالانْقِيَادُ  باِلتـَّ
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 :ى أسس ثلاثيقوم عل - صلى الله عليه وسلم -سلام الذي بعث به نبيه يعني دين الإ: وَهُوَ  
 الاستسلام لله بالتوحيد. 
 والانقياد له بالطاعة. 
 والبراءة من الشرك والخلوص من الشرك.  
 معنى الاستسلام لله بالتوحيد ؟ ما

 . يانإسلاما يعتبر إفراد الله تعالى بالعبادة يعتبر إوانظر التوحيد و  - سبحانه وتعالى -معنى الخضوع والذل له 
 

 ؟ يان باللهما تعريف الإ
 . سمائه وصفاتهأيان بربوبيته، وألوهيته، و هو الإ 
سلاما إ فراد الله بالتوحيد يعتبرإو  .سلام جعلنا أساسه الاستسلام لله بالتوحيدعرف الإأ اعرفه بالتوحيد، هنا لمأيان أعرف الإ الم
معنى لما يأتي  هذا معنى غير ،على الدين كلهسلام هنا في هذا السياق يطلق لأن كلمة الإ ،يانإسلام ويسمى إيسمى  ،ايان ويعتبر
 . سيأتي الكلام على اقتاهاما ،يان فيقتنانسلام والإالإ

 :والانقياد له بالطاعة
  .شارة إلى أفعال الجوارحإهذا 

سا  من أجل ذلك العقيدة هي الأ .ان القلبإي؟ من  لأن أصل التوحيد ينبعث من أين ،الاستسلام بالتوحيد هذا فعل القلب
صلى الله عليه  -طاعة الله وطاعة رسوله  ،الآن يأتي الانقياد له بالطاعة هو فعل الجوارح. التي يبنى عليها الدين وتصح بها الأعمال

وطاعة غيره مقيدة كطاعة ولاة الأمور  ،له الطاعة المطلقة غير المقيدة - صلى الله عليه وسلم -وكما هو معلوم الرسول   - وسلم 
  .لأن طاعتهم تابعة لطاعة الله تعالى ،الدين فهي مقيدةوطاعة الو 

 ،فقط الش رْكِ  مِنَ  لْخُلُوصُ اهنا مكتوب  ،هذا في النسخة الصحيحة وَأَهْلِهِ  الش رْكِ  مِنَ  وَالْخُلُوصُ ؟ طيب والخلوص من الشرك 
  .هي الخلوص من الشرك وأهله

 .يعني الخروج من الشرك :والخلوص من الشرك
 
 الش رْكِ  مِنَ  الْبـَرَاءَةُ ت تعليق للشيخ صاح آل الشيخ على هذه الجملة قال فيها أن النسخة المعتمدة في الأصول الثلاثة هي فإذا أرد 

 وهذا موافق للدليل الذي تعتقد أن الشيخ استخدم هذا في كتاب التوحيد في باب تفسير التوحيد لما جاء استعمل آية الزخرف .وَأَهْلِهِ 
إله  ؟ في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا فهو فسر التوحيد بماذا {فطََرَنِي  الَّذِي إلِاَّ   تَعْبُدُونَ مِّمَّا بَرَاءٌ إِنَّنِي وقََومِْهِ لأَبِيهِ إِبْرَاهِيمُ قَالَ وَإِذْ}

وهذه النسخة المعتمدة   ،من الشرك وأهله ءةامن المعاني البر  ،سلام بهذه الأدلةفسر الإ ،سلامإله إلا الله يعني الإ وشهادة أن لا ،إلا الله
ءة من افالأصح أنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبر  ،والمعنى أوسع وله سنده من الدليل. كما يقول الشيخ صاح

 .الشرك وأهله
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 ؟  لمقصود بهاا ءة من الشرك وأهله مااطيب نرى الآن البر 
 تَرَكتُْهُ غَيْرِي مَعِي فِيهِ أشَْرَكَ عَملَاً عَمِلَ منَْ الشِّرْكِ، عنَِ الشُّرَكَاءِ أغَْنَى أَنَا :وَتعََالَى تَباَرَكَ اللَّهُ قَالَ))القدسي  أنت تعلم أن الله قال في الحديث

تراه ظلما إذا مر  .؟ تحتاج تجمع قلبك على أن تبغض الشرك وأنت ماذا تحتاج .كانت خالصة تقبل إلا إذا يعني الأعمال لا  ((وشَِرْكَهُ
 تَعْبُدُونَ ومَِمَّا مِنكْمُْ إنَّا بُرَآءُ}تقول بقلبك وبلسانك  نت لاأير عليك مظهر من مظاهر الشرك و  لا ،ءتك منهاتعلن بر  ه،بك أحد مظاهر 

فأنت تكفر بهذه  {أَبَداً وَالْبغَْضَاءُ الْعَدَاوَةُ يْنَكمُُوَبَ بَيْنَنَا وَبَدَا}هذا الكلام الآن على المعبودات من دون الله  {بكِمُْ كفََرْنَا اللَّهِ دُونِ مِنْ
فلابد من البراءة  {وحَْدَهُ بِاللَّهِ تُؤمِْنُوا حتََّى}يعتقدون  وتظهر لأهلها العداوة والبغضاء على ما ،تظهر لها العداوة والبغضاء ،المعبودات

تختار أن تتشبه بهم، أو بشيء من  تساكنهم، ولا تختار أن تساكنهم، ولا برأ من الشرك فلاتوت من المشركين ، فتتبرأ .من الشرك وأهله
 .مارات حسوا بها ولأمور تافهة وقعوا فيهاالنا  اليوم يبغضون النا  والأشياء والأماكن لأ. تبغضهم ،عاداتهم
 

إياها من أجل أن تتقرب بها الله  كككك الله من حب، وبغض، والقدرة على الحب والبغض، إنما  هي نعمة، مل  اعلم أن ما مل  
بالألم فاعتدي عليه إلا أتى إليه  فلا ترى عبدا فقد الشعور .الله قدرتك على الحب، وقدرتك على البغض، تتقرب بها إليه ككمل   .إليه

 . بشيءيشعر  أحد فآذاه في بدنه ما
تى إلى شعر الطفلة التي أمامه وشده جاء طفل أ ،أي في أحد المستشفيات حصل موقف أطفال صغار يلعبون في ممر المستشفى

ثم تكرر  ! ولا أي تعبير في وجهها تماما ! دين استغربوا أن هذا الشد ومع كذا ولا حركةو كل الموج  .الطفلة مشت عادي ثم بكل قوة
تملك  لا بنتي ،لا :؟ قالت وصفها ما بنتك صبورة ولا   - من باب الاستعجاب - سألوها ،الطفلة مع أمها او أر  ،الأم او أثم ر  ،الموقف

 ،حسا  نعمةإتملك من  فهمت أن ما ،تصور  هذا الكلام الآن ! شد من شعرها ما تشعر بالألميعني لما ت   ،تشعر ما ،خلايا حسية
وهذا مادام أنه . عندها خلايا حسية ما ،فهي طفلة بكامل قواها العقلية إلا أهاا ما تشعر بأي اعتداء ،يشعر تبين لك شخص لا

تحب  ،أعطاك الله من النعم طاعة لله، فحبك الذي تملكه اجعله قربه إلى الله ما ،أوتيته تعمل ما {شكُْرًا دَاوُودَ آلَ اعْملَُوا}ن ، إذنعمة
 .تتعلق إرادتك بحب شيء يبغضه الله  الله، وتحب من يب الله، وتحب عمل يقربك إلى الله، تبغض من يبغض الله، ولا

        
 : عمال حتى تكون  مستسلمأتحتاج أمامها ثلاث  شخص عندك ثلاثة ملكات، أنت ،إذا علمت ذلك

 وأنه وحده المستحق  ،ن يتلئ أن الله كامل الصفاتألابد  - يعني عندك قلب فيه اعتقادات -توحيد  يتلئ بدعندك قلب لا
 .هذا الاستسلام له بالتوحيد .أن يتقرب إليه، وأن يعظم، وأن يتعلق به

 انقياد له بالطاعة. أن تنتفع كلها له سبحانه عندك جوارح يجب. 
 بهذه المشاعر يجب أن تتجه بما يوافق اعتقادك، . المشاعر هي التي تأتي بعمل القلب ههذ ،الآن عندك داخل القلب مشاعر

                                                             
 .(0555 الل ه ، غ يـ ر   ع م ل ه   ف   أ ش ر ك   م ن   ابب والرقائق، الزهد كتاب)رواه مسلم  1
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تبرأ من أن يكون من تعظيم نفسك، وت ربما كان الشرك مكانه نفسك، تبرأ. من أهله ،تتبرأ بمشاعرك من الشرك. ولاأفتخلص بمشاعرك 
 ،أسأله ،عليه اعتمد ،مرغ وجهك بالتاب، واعلم أنك عبد ضعيف ما قواك إلا الله، عليه توكل .قلبك شعور تجاه نفسك بالتعظيم

 . ن تتحرك جوارحك هذه لطاعتهأو  ،املأ قلبك اعتقادا بكمال صفاته .أسأله أن يشرح صدرك  ،كرر الوقوف عند بابه  ،أنب إليه
 

 .الإسْلامُ  :مَرَاتِبَ  ثَلاثُ  وَهُوَ  :قال الشيخ
 ؟ هي سلام يعني ثلاث مراتب ماوالإ ،سلام مرة أخرىكلمة الإ  أ عيدت
  .سلام الأولىسلام الثانية غير الإفصارت الإ .الإسْلامُ  :قال
 .وَالِإحْسَانُ  وَالِإيمَانُ، الإسْلامُ، :قال
والإسلام  - صلى الله عليه وسلم -ويقصد به دين النب محمد  ،سلام يطلقوالإ .ويقصد دين الرسل كلهم ،سلام يطلقالإ نإذ
 .ويقصد به أحد مراتب الدين ،يطلق
 .وله الدليل الواضح وهو حديث جبريل: وَالِإحْسَانُ  وَالِإيمَانُ، الإسْلامُ، .أي الدين ثلاث مراتب:  مَرَاتِبَ  ثَلاثُ  وَهُوَ : قال
 معنى المراتب ؟ ما
 .المنزلة والمكانة المراتب جمع مرتبة وهي 

 وَإِيتَاءِ  الصَّلاةِ، وَإِقَامُ  الِله، رَسُولُ  مُحَمَّدًا وَأَنَّ  اللهُ  إِلا إلٰه لا أَن شَهَادَةُ : خَمْسَةٌ  الِإسْلامِ  فَأَركَْانُ . أَركَْانٌ  لَهَا مَرْتَـبَةٍ  وكَُلُّ  :قال
 .الْحَرَامِ  اللهِ  بَـيْتِ  وَحَجُّ  رَمَضَانَ، وَصَوْمُ  الزَّكَاةِ،

لها وذكر  لدل ،هو ركن الشهادة ،وله هو الأل أهم ركن يستدل .ثم أتى فاستدل لكل ركن من أركان الإسلام ،دلةهذا معلوم بالأ
؟ مبني على شهادتك أن لا إله إلا الله  سلام مبني على ماذاركان في الإأي فعله هذا واضح أن المقصود كبقية الأ ،مر واضحالأ .معناها

 . ورسولهعبده  ا  وأن محمد
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 .على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين والصلاة والسلام ،الحمد لله رب العالمين
 :مقدمة الأصول الثلاثة، والشيخ استعمل في مقدمة الأصول الثلاثة مرحلتينالكلام حول مر معنا 

 
 :المرحلة الأولى

 :مع ذكرها في سورة العصروهذه الأمور اجت هي الإشارة إلى أنه يجب علينا أربع  أمور، 
 العلم بالله وبرسوله وبالدين. 
 والعمل. 
 والدعوة. 
 والصبر. 

يسر الأمر و قر به،  - عز وجل -والله  ،أما العلم فيلزمه أن يبحث عن مصدره، وعن من يعلمه فيلتزمه: و هذه الأربعة تلزم العبد
فإذا  . العلم يطلبونه من مصادره، ويعلمونه لعامة النا  وطلاب لعلماء،الله هذا العلم ا وأورث .فلا علم إلا من كتاب الله و سنة نبيه

ا بممن أجل أن يعمل النا   ؛العالم والمؤلف كتابة ما يخص الأول وهو العلم ان دورك ،ب على كل عبدتجالأربع هي التي كانت هذه 
 فهو يعلمهم ما يجب  عليهم العمل به،  يجب عليهم العمل به،

على  بنىجوارح لا بد أن ي   عمل أو ليهم العمل به إما أن يكون عمل قلب أو عمل جوارح، وسواء كان عمل قلبو هذا الذي يجب ع
 . اعتقاد
 ؟ بنى عليه عمل قلبك وعمل جوارحكما هو الاعتقاد الذي سي  ف

 :ةالمرحلة الثاني أتت
ركُْنَا وَلَمْ  وَرَزقَـَنَا، خَلَقَنَا، اللهَ  أَنَّ ]  :قال  نَا أَرْسَلَ  لْ بَ  هَمَلا، يَـتـْ و  [النَّارَ  دَخَلَ  عَصَاهُ  وَمَنْ  الجَنَّةَ، دَخَلَ  أَطاَعَهُ  فَمَنْ  رَسُولًا، إِلَيـْ

 [مُرْسَلٌ  نبَِيٌّ  وَلا مُقَرَّبٌ، مَلَكٌ  لا عِبَادَتهِِ، فِي أَحَدُ  مَعَهُ  يُشْرَكَ  أَنْ  يَـرْضَى لا الله أَنَّ ]  :أيض ا خبرأ ثم. لهذااستشهد 
  .لوهيةتعتقد بتوحيد الربوبية وتعتقد بتوحيد الأ المطلوب أن أن ففهم من هذا

 ما لازمهما ؟للألوهية،  توحيدكو  للربوبيةثم أشار إليك إلى لازم توحيدك 
 والييو  و تحب كل من يب الله ،للهتوالي و تحب او ، هوتبغضه وتكره ،عبد من دون اللهي   نفتبرأ من كل م .البراء والولاء : لازمهما

 أَنَّ  لِطاَعَتِهِ، اللهُ  أَرْشَدَكَ  اعْلَمْ ]  :قال .، بل لك سلفيجب عليك أن تعتقده لست في ذلك بدعا  ذي  لك أن هذا الثم بين   .الله
رَاهِيمَ  مِلَّةَ  الْحَنِيفِيَّةَ  ركُْنَاي ـَ وَلَمْ  وَرَزقَـَنَا، خَلَقَنَا، اللهَ  أَنَّ ] : ماذا ؟ هي التي كلمناك عنها، هي التي قلنا لك[ إِبْـ نَا أَرْسَلَ  بَلْ  هَمَلا، تـْ  إِلَيـْ
 لَهُ  مُخْلِصًا وَحْدَهُ، اللهَ  تَـعْبُدَ  أنْ  ] :ن الحنيفية التي هي ملة جميع الرسلأ [النَّارَ  دَخَلَ  عَصَاهُ  وَمَنْ  الجَنَّةَ، دَخَلَ  أَطاَعَهُ  فَمَنْ  رَسُولًا،
ينَ  وهي معنى ، بهاالخلق مر جميع أجلها خلق الخلق و أو هذه الحنيفية هي التي من  [لَهَا  خَلَقَهُمْ وَ  النَّاسِ، جَمِيعَ  اللهُ  أَمَرَ  وَبِذَلِكَ . الد 



 

47 

 

، كما ذكر به الله لوهية هو أعظم ما أمرالذي قررناه لك من توحيد الأوهذا الأمر    {لِيَعْبُدُونِ إِلَّا وَالْإِنسَ الْجنَِّ خلَقَْتُ ومََا} قوله تعالى
 . به التوحيد، وأعظم ما هاى عنه هو الشركأن أعظم ما أمر الله

 .وهو إفراد الله بالعبادة :التوحيدلك ف ثم عر  
 . {شَيئْاً بِهِ تُشْرِكُواْ ولَاَ اللّهَ وَاعْبُدُواْ} :واستدل بقوله تعالى ،هو دعوة غيره معهو  :الشركلك ف وعر   
 

واء كان عمل بالقلب أو عمل بالجوارح، وهذا الذي يجب أن س عملهأن ت ما يجبالآن بقي . ن تعتقدهأما يجب  ه الآنهذا كل
يقين ا  ترىتحمل هم هذه الساعة، و كنت   إذا. ل عنها كل عبد في  قبرهأيسسسئلة الثلاثة التي الأ إجابةباختصار في تعمله جمعه الشيخ 

مر ن في بيان هذا الأإف ،اا و تكرار  مرار   أعدهاو طنها، وتبينها وتفطن لموافاعمل للاستعداد لها قربها، وتعلم علما  جازم ا أنه لا بد منها، 
 .أسأله بمنه وكرمه كما علمنا أن يثبتنا في الإجابة عليها قوة للاستعداد،

 
 :قال الشيخ 

 مَعْرفَِـتـُهَا؟ الِإنْسَانِ  عَلَى يَجِبُ  التِي الثَّلاثةَُ  الُأصُولُ  مَا: لَكَ  قِيلَ  فَإِذَا] 
 . وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى مُحَمَّدًا وَنبَِيَّهُ  وَدِينَهُ، ربََّهُ، دِ الْعَبْ  مَعْرفَِةُ : فـَقُلْ 
 ربَُّكَ؟ مَنْ : لَكَ  قِيلَ  فَإِذَا
 [سِوَاهُ  مَعْبُودٌ  لِي لَيْسَ  مَعْبُودِي وَهُوَ  بنِِعَمِهِ، الْعَالَمِينَ  جَمِيعَ  وَربََّى ربََّانِي، الَّذِي اللهُ  ربَ يَ : فـَقُلْ 

ركُْنَا وَلَمْ  وَرَزقَـَنَا، خَلَقَنَا، اللهَ  أَنَّ ]  :مبني على ما مضىهذا كله  نَا أَرْسَلَ  بَلْ  هَمَلا، يَـتـْ  ]: ومبني أيضا  على أنك تعرف [رَسُولًا  إِلَيـْ
 .، فأنا أعبدهنه ربِفأنت تقول لأ [عِبَادَتهِِ  فِي أَحَدُ  مَعَهُ  يُشْرَكَ  أَنْ  يَـرْضَى لا الله أَنَّ 

 [ربََّكَ؟  عَرَفْتَ  بِمَ : لَكَ  يلَ قِ  فَإِذَا] 
 .ثم تضرب على هذه الآيات والمخلوقات أمثلة [وَمَخْلُوقَاتهِِ  بآِياَتهِِ ]  عرفته: تقول 
 .سورة البقرة إلىحتى وصلنا الآن،  العمل إلى تأتيثم 
 [.لِلْعِبَادَةِ  الْمُسْتَحِقُّ  هُوَ  الَأشْيَاءَ  لِهَذِهِ  الخَالِقُ : تَـعَالَى اللهُ  رحَِمَهُ  ـ كَثِيرٍ  ابْنُ  قَالَ ] 
 .الذي أعبده، رباني وأعبده[ربَُّكَ؟  مَنْ ] الآن، العبادة  تأتي
 

هذا الجزء ما هو عمل القلب حال عبادتك لربك؟ من أجل ذلك ن يستقر في قلبك ؟ أما الذي يجب  :حال عبادتك لربك الآن
  لكن قلبك حال العبادة ما به ؟( ما دينك ) العبادة سنتناقش فيها في  بالعبادة ؟ جوارحك عمل قلبك حال قيام ما هو .العملهو 

                                                             
 55: الذاريات 1
 35: النساء 2
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الإسلام، والإيان، والإحسان، والدعاء، والخوف، والرجاء، وغير ذلك من  :أن أنواع العبادة التي أمر الله بها مثلنا اعلم أ :ستقول
 أنعلمت  فإذا . {أَحَداً اللَّهِ مَعَ تَدْعُوا فَلَا للَِّهِ الْمَسَاجِدَ وَأَنَّ} رف للهتص أنكلها يجب   أهااعتقد أنا أ .لله كلها  العبادات التي أمر الله بها،

 اللَّهِ مَعَ تَدعُْوا فَلَا }، معناه أنه هو الذي يستحق أن يعبد فيها كلها لله -الطاعة والعبادة ماكن أ - مواطن السجودالمساجد التي هي 

 . {الكَْافِرُونَ يفُلِْحُ لَا إِنَّهُ}، لغير الله فهو مشرك كافر شيئا  منها من صرف  أنعتقد أنا أ :تقولو  .يعني لا تعبد أحدا مع الله {أحََداً
 ؟من هم الكافرون

ما  ية،في الآ " مع الله" {اللَّهِ مَعَ يَدْعُ ومََن} .مشركفإذا وقع ودعا غيره، فحكمه  {آخَرَ إِلَهاً اللَّهِ مَعَ يَدْعُ ومَنَ}:في أول الآية قال 
 :، لأجل ذلك قال الشيخو سماه الله كافر، قال مشرك .من هناأنه وقع في الشرك : هذا موطن الشاهد {اللَّهِ مَعَ} ". غير الله"في 

 ،كئكون في دعاتن أنه يجب أعلمت هذا علمت  ذافإ.{الكَْافِرُونَ}ن الله قال وكافر، لأ. فمشرك؛ لأنه مع الله [ كَافِرٌ  مُشْرِكٌ ] 
 .قلبك لا يتحرك لغير الله فيها  إلى آخر ما ذكر من عبادات،... رهبتك و  ،ورغبتك ، ورجائك،وخوفك

وأن هذه  ،ن غالبها عبادات قلبيةأكثر وجدت أملت أذا تإ. ها لغير الله شركت وأن صرفعبادا لنا أهااوتبين  ،بعد ما تبين لنا هذا
ولا . مجيب قريبسميع كامل الصفات وأنه الله   أنذا اعتقدت إلا إلا تدعو الله  نتأف. قلبية تستلزم منك اعتقادات قلبيةالعبادات ال

عباداتك فانتهى الأمر أن . ديد العقاب ذي  الطولشنه أذا اعتقدت إ إلاولا تخاف . شكورنه رحيم غفور أذا كنت تظن إ إلاترجو 
كان في هذا كله  . لوهيةفراده بالأإل قلبك بما يجب من عم   كمال صفات الله اعتقدت ، فإذاالقلبية مبنية على اعتقاد كمال صفات الله

    .جواب السؤال الأول
 

 :الأصل الثاني و هو  هوسؤال الثاني و إلى جواب ال  نأتي
 [.باِلَأدِلَّةِ  الِإسْلامِ  دِينِ  مَعْرفَِةُ ] 

عبد ربه، ورأينا تحقيقه لهذا المفهوم تحقيقا  بديعا ، من الكلام على الأصل الأول وهو معرفة ال -رحمه الله-اتفقنا أنه لما انتهى المصنف 
 .انتقل للأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة

 :وقال في تعريفه 
وْحِيدِ، للهِ  الاسْتِسْلامُ : وَهُوَ ]   .[وَأَهْلِهِ  الش رْكِ  مِنَ  وَالْخُلُوصُ  باِلطَّاعَةِ، لَهُ  وَالانْقِيَادُ  باِلتـَّ

وْحِيدِ  للهِ  الاسْتِسْلامُ ]  لةوناقشنا هذه الجم من معاني  نلأ -سبحانه وتعالى  -الخضوع و الذل له  :الاستسلام بمعنىوقلنا  [باِلتـَّ
لخضوع قلبه  :والمسلم سمي بذلك {لَهُ وَأسَلِْمُوا رَبكِّمُْ إِلَى وَأَنِيبُوا} -عز وجل  - قال الله  .ذعانالطاعة و الإ: مادة أسلم في اللغة

استسلم  ثم إذا .وهيةللأتوحيد االربوبية و  ، يعني توحيدتوحيدالبلله  وجوارحك يستسلم قلبكف فتستسلم  بماذا؟. ربه ةطاعلوجوارحه 
 . وقع الانقياد: وهيةللأتوحيد االربوبية و  توحيدقلبك ب

                                                             
 13: الجن 1
 110: المؤمنون 2
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 .بالتكتطيع في المحظور و ، مور بالفعلأتطيع الم [باِلطَّاعَةِ  لَهُ  وَالانْقِيَادُ ] 
 .[ وَأَهْلِهِ  الش رْكِ  مِنَ  الْبـَرَاءَةُ ] اتفقنا أنه في النسخ الأصح  [وَأَهْلِهِ  الش رْكِ  مِنَ  وَالْخُلُوصُ ] ا بعد ذلك على جملة واتفقن 

 [. مَرَاتِبَ  ثَلاثُ  وَهُوَ ] : وبعد ذلك وصلنا إلى جملة
 .-صلى الله عليه وسلم -رسول الضمير يعود على الإسلام، أو على دين الإسلام الذي جاء به ال[:  وَهُوَ ] 
 
 

 .الإحسان :المرتبة الثالثةو         .الإيان :و المرتبة الثانية           .الإسلام :الأولىالمرتبة 

 .كل مرتبة  أركان ثم نرى ،نرى ما العلاقة بين الثلاث مراتبن الآ
جل أمزيد بيان من إلى هذه العبارة تحتاج (.  ن يكون مؤمنأكل مسلم لابد ) ن أنرى س، ولا  أيان سلام بالإالإ ةملنا في علاقأذا تإ
  .الإيانسلام و عن العلاقة بين الإ الأساسين تكتبوا لي تصوركم  أريد منكم أ ولا  أ .لا تشكل على طلاب العلمأ

 :بالإسلام الإياننتكلم عن علاقة 
، لأن كلمة مل  س  م   لأنه ،ليس المقصود افتاقهم .لام، مع الإيانكلمة الإس: نتكلم عن اجتماع الكلمتينأولا  لا بد أن تتصوروا أننا 

لا  الأمر أول شخص كيف تكون ؟ لاحفي كوصفين   الإيانو  الإسلام: أنا أتكلم عن. الإسلام تحمل معنى الإيان لو افتقت عنها
 :نأن تعلم أبد 

ن تصف أردت أفالمنافق لو . الفارق بين المؤمن و المنافق و هذا هو ،مؤمن يعني معه أصل الإيان :ن يكون مؤمنأكل مسلم لابد 
 .لى قلبهإيان سلام ظاهر لكن لم يدخل الإإمعه : حاله تقول

 ،{أسَلَْمْنَا قُولُوا وَلَكنِ تُؤمِْنُوا لَّمْ قُل آمَنَّا الْأعَْرَابُ قَالَتِ}: لما وصفهم قال ووصف منافقي الأعراب يننافقالمو بهذا وصف الله 
  ماذا ؟ فكانت العلة  {قُلُوبِكمُْ فِي الْإِيمَانُ يَدخُْلِ وَلمََّا}:لةوالع

 أهامب، وهم الذين وصفوا في سورة التوبة الاء هم منافقوا الأعر ؤ وه ، يدخل في قلوبهمالإيان لم أهام مسلمين، وليسوا مؤمنين، أن
ما  الإيانن لأ؟  لماذا لم تقبل نفقاتهم. صفهم أنه لم تقبل نفقاتهما، لأن الإيان لم يدخل إلى قلوبهم، لذلك و يتخذون ما ينفقون مغرم  

ن تصف المسلم ألكن يصلح  الإيان،ن يوصف مسلم بخلوه من ألذلك لا يصلح . الصالحة بالأعمالقلوبهم مع قيامهم إلى دخل 
 .النفاق إلى الإسلاميان نقلت وصفه من لكن بخلوه من الإ إيانه،بنقص 

ينكر  ، أوأو ينكر كمال صفات الله ،ن تقول عن شخص أنه مسلم و هو ينكر اللهأمر أكثر انظر هل تستطيع وليتبين لك الأ
فهو ليس بمسلم إلا إذا آمن  ،نه كافريساوي أ الإيانركان أانتفاء وصفه ب .؟ لا يكن الرسل الكتب، أو ينكرينكر  أو ،الملائكة

وآمن أن له رسل على  الإجمال،له كتب على  أنمن الإجمال، وآملائكة على له أن الله من وآ بكمال صفات الله على الإجمال،

                                                             
 114: الحجرات 1
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 أحُُدٍ مِثْلَ لأَحَدِهمِْ أَنَّ لَوْ)): بن عمر يقوللالم تسمع أ. جمالو القدر على الإ بالقضاءمن آو  ،الإجمالو آمن باليوم الآخر على  ،الإجمال

 . ((بِالقَْدَرِ يُؤمِْنَ حتََّى مِنْهُ اللَّهُ قَبِلَ مَا فَأَنفْقََهُ، ذَهَبًا
ليس كل مسلم : ) الجملة المشهورة في التداول أنذلك علمت  تبين لكفإذا  .حد ذهبا  أليسو بشي ولو أنفقوا مثل معناها  نذإ
لنا وهذا كما ق. الإيانصل أيكون كل مسلم  معه  لكن لابد أن (ليس كل مسلم كامل الإيان : ) تحتاج لضبطعلمت أهاا (  منؤ م

وليس ممكن . في بداية اللقاء مبني على اجتماع كلمة الإسلام مع الإيان لحال الشخص، فكل مسلم لابد أن يكون معه أصل الإيان
لوصف غاية في  نأتي أو. ومعه الإسلام الإيانصل أ ينفى أو الإيان، وأصل الإسلاميثبت  ننفي عنه الإيان ونثبت له الإسلام، إما أن

 [.11:الفتح] {قلُُوبِهمِْ فِي لَيْسَ مَّا بِأَلْسِنتَِهمِ يقَُولُونَ}القلوب  إيانفقدوا هذا حال المنافقين  ،النفاقوصف و الخطورة و ه
 
 :يانسلام والإحسان و علاقته بالإتي نقاشنا حول  الإأي ،ذا تبين لك ذلكإ
 .الإيان والإسلامنكو ن علاقة بين الإحسان و  الإحسان، ثمنفهم ما معنى  :ولاأ

 ،حسان اشتقاقه من الحسنوالإ .في الظاهر والباطن هكمل وجوهأ العمل على إيقاعهو  الإخلاصو  الإخلاص،هااية  الإحسان
الظاهر من  و -الباطن منهذا -الله صفات الإحسان في القلب عن حقيقة استحضار كمال  أينش .الإخلاصهااية هو وكما اتفقنا 

 .النتيجة والثمرةب ، يعني الآن أفسر الإحسانثمرتهبنتيجته و  تفسير له بالإخلاص الإحسانو تفسير . ال المتابعةينشأ الإحسان مع كم
 

 ما النتيجة و الثمرة من حسن العمل ؟ 
 .-صلى الله عليه وسلم- لسنة النب يكون متابعا   أنو  ،يكون لله أن

 متى يكون العمل حسن ؟  
 و في الظاهر يكون لسنة النب ،ا في الباطنفيكون لله خالص  . له إلا الله، وأشهد أن محمد رسول اللهأن لا إ أشهد :عندما يطبق عليه

 .امتابع   -صلى الله عليه وسلم  -
 ا ؟حسان  إمتى يكون 
 .الإخلاصهااية  الإحسان ،لما يكون هااية الحسن إحسان

 متى تكون في حال حسنة ؟
 .ك سبب لأن تكون في حالة حسنة، فإخلاصك ومتابعتلما تكون مخلص متابع 
 ؟أجزاء أعمالك  ا  في جميعمتى تكون محسن   

 .مع المتابعة اا جميع  الإخلاص بههااية  ا تصللمالآن 

                                                             
ر   و الإ س لا م   الإ ي ان   م ع ر ف ة   كتاب الإيان، باب)رواه مسلم  1  (.102الس اع ة ،  و ع لا م ة   و ال ق د 
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لهذا  انظر. من حقيقة الاستحضار مع كمال المتابعة ناشئ الإخلاصو  .الإخلاصهااية مشتق من الحسن وهو  الإحسان نذإ
 -رحمه الله تعالى-ابن محمد القاسم  الرحمن عبدلشيخ ثة لحاشية الأصول الثلافي  الكلام
  

 :بين الإحسان وبقية المراتب كون العلاقةالآن، ن
 :كل مسلممن المؤكد أننا نتفق على أن  

  لها -عز وجل–استحقاق الله ا  معتقد الأعماليقوم بهذه  أن وإخلاصه ما هو؟ .يكون مخلص أنلا بد.  
  صلى الله عليه وسلم– نبالا لسنة يكون متابع   أنو-. 
ه؟ كيف يظهر الإحسان في أعمال  .الإحسانيظهر فيها  أعمال، وهذه الأعمالنه ميكون أن لا بد  ،احتى يكون محسن   نذإ

 .بالإخلاص، أن يكون مخلص ا متابع ا
 الإحسان نذإ. مخلص متابعلما يأتي عند الصلاة مخلص متابع ، وعند الصيام مخلص متابع، وعند  القيام مخلص متابع، وعند الحج 

 ،يانصبح كامل الإأو  إيانه،و قوي ترقى هذا المؤمن لو . عه أصل الإيانالمسلم م الإنسانهذا لما يكون  ،عمليا   الإسلامسيقع على 
 ،منؤ نه مأقول عنه أ أن ستطيعأو 

 زاد المؤمن كامل الإيان، فكلما إحسانقل من أ الذي معه أصل الإيان سلمالم إحسان أنكد ؤ حسان ؟ من المماذا يكون الإ
 .احسان  إكلما زاد  -من الباطن –ا يان  إ الإنسان

 .ندخلها على النقاشثم مرة أخرى نقرر التقريرات بجمل خارجية  و 
 
  يانصل الإأن يكون معه أكل مسلم لا بد أن  اتفقنا.  
 أصل الإيان، ثم يعلو إلى أعلى فيقوى إيانههو مسلم معه  -نتكلم عن لفظة مؤمن الآن  - عبد إيانلو قوي  :ثم نقول. 

لما أقول المؤمن كامل . الإيانيقصد بها كامل  دمن على واحؤ ن لفظة ميه اسم مؤمن، لأطلق علأن أ فأستطيع إيانهفعندما يقوى 
نتم أ كيف ؟قوي الإيان ؟   أصلا  كيف يكون المؤمن. الإيانن معه كمال ؟ لأالذي معه أصل الإيان، لماذامن المسلم  أعلى الإيان

   .يزيد و ينقص أهل السنة والجماعة ؟ هذا كيف يزيد إيانه ؟ الإيان ياماذا تعتقدون  ؟ ماذا تقولون
 .يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية من ؟ؤ الم إيانكيف يزيد 
ما صلاة و ما إما ذكر باللسان، إ  :لأن العبادات هي هذه الخمسة يلحقها،و ما  الإسلام الطاعة هي أركان ما هي ؟ الطاعة،

 وما يتبعه من صدقة، وإما زكاةمن نوافل، وإما صيام و ما يتبعه  إما، من أعمال من طهارة وإلى آخره ما يتعلق بهاو  ،من نوافل ايتبعه
لا الله، والأذكار التي شهادة أن لا إله إ: ذكر إما .الأعمال التي يتقرب بهاهذه مجمل  .وما يتبعه من نوافل من عمرة وإلى آخرهحج 

هذه الخمسة هي : الدينهو هذا  .ما النوافلإالفروض و  إما ،حجأو زكاة أو صيام أو صلاة تتبعها، والقرآن كلها تحت الذكر، وإما 
 -م صلى الله عليه وسل -عن معاذ بن جبل أن النبي . سلامالجهاد ذروة سنام الإفي الحديث أن  تيأثم ي .الأصلية وكل شيء وراءها

فهذا . أصلا  الواحد ما يزيد إيانه إلا لما يكون يتعامل مع أركان الإسلام.[مسند أحمد] ((ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله:))قال
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يزيد  ماذا يصل في إيانه؟ .، مسلم معه أصل الإيان ماذا يفعل؟ يقوم بأعمال الإسلامدائرةالمسلم معه أصل الإيان، يكون عندي 
ركان أ شيء خارج عنيعمل يعمل ماذا ؟ ما . الواحد لما يزيد إيانه يزيد عملا. الإسلامعمال أتزيد  إيانه ماذا يصل؟ذا زاد إ. انهإي
عمال صالحة يزيد أتعمل  الإيان،صل أ كمعو ملتزم الفروض  تجد نفسك في دائرة مسلم معك أصل الإيان،. اما يتبعهأو سلام الإ
 .وهكذا، ولما يزيد إيانك تعمل أعمال صالحة، يانكإيزيد ، تعملها جديدة صالحة لأعمالتشتاق  يانك ماذا يصل؟، لما يزيد إيانكإ
ممكن يصل نقص . ينقص عملك الصاح وخروجك إلى المعاصي ينقص إيانك، عليكت هذه الدائرة باستيلاء الشيطان انقطع إذا

ذه هتزيد إيانك، و  وترجع مرة ثانية الإيان فقط،صل أمسلم معك  البداية. قطة الصفرأن تجد نفسك في ن الإيان والعمل الصاح إلى
 .التي ندور فيها الدائرة معركة الحياة 

 
 :هامش 
و أبالسوء  الأمارةالنفس كانت سواء   ،عليها فيقطعتي قاطع الطريق أيأن تبني إيانا  في داخلها، ثم ما يعذب النفس  أعظممن اعلم 
ما بنا من  ولا تسأل عن كثرة .إيانيهدم ما بنيت من  تذنب ذنبا   أنالمرات قبل مئات كر ففتهدم البناء وتنقص إيانك، ف ،الشيطان
 .، كيف أنه مع ذنوبنا يفتح لنا أبواب للطاعةبل استعجب من حلم الله علينا ،ذنوب
 

الآن، كل مسلم لا بد معه أصل من ؤ الم. الإسلام والإيانعلى كل حال المقصد أنك في هذه الدائرة، دائرة ماذا؟ دائرة العلاقة بين 
زاد في أعمال الإسلام، ماذا  الإيان،صل أمسلم معه دائرة  :نرجع  للدائرة .الإيانمن كامل ؤ عبد يصبح م إيانلو قوي الإيان، 

بين العمل وبين م بالصلاة والصيام والحج، ا ؟ يعني أنت لما تقو سانمنه إحتتطلب  ماالتي زاد فيها  الإسلامعمال أ. حصل؟ زاد إيانه
 ،بين عملك وقلبكماذا يصل؟ تنفتح هذه القنطرة  -بمعنى الإحسان  -، لو استعملت الإخلاص مع المتابعة قلبك هناك قنطرة

هذه . ةحول هذه المسأل لابن القيم كلام جميل ، يعني ليس كل أعمالك سبب في زيادة إيانك،يانكإفيكون عملك سبب لزيادة 
كلما زدت . يانكإو زاد عملك  ،القنطرةت هذه فك مستحضرا   متابعا   مخلصا  ، فإذا كنت متابعا   مخلصا   تكونن أ إلىالقنطرة مسدودة 

. يانكإسريع على قلبك بزيادة  ثرأتدفق من العمل كلما  تحري في المتابعة، كلما انتفع قلبك بزيادة الإيان من أعمالك،و  إخلاصا  
،كلام جميل  معناه أن الإنسان يتعبد الله بعبادة يرتفع بسببها إيانه، في لة تشميت العاطسأفي مس نقله ابن حجركلام جمرة   أبِلابن 

فلو امتلأ قلبك لحظة (.  الله ميرحمك) ن يقال لك أفتستحق  ،على العطس( لله  الحمد) نت تقول أ. هذا العمل الذي يأتي في ثواني
ا وشكر ا وثناء  على الله، ابن أبِ جمرة يقول كلام معناه( الحمد لله ) ما تقول  لا تحصلها في كثير من قد زيادة  إيانكزاد : حمد 

 .ن كل القضية في عمل القلبلأ ،عمالالأ
ذا وإ ،محسن فزت باسمالإحسان في أعمالك تبلغ مرتبة  أنذا استطعت تحتاج إلى دقة في فهمها، فإ في دائرة أننا: المعنى الآن

لا تيأ ، الإحسان تراكم تحصله في صلاتك وصيامك وذكرك وتقربك وتقلبك في ليلك وهاارك عمالك فزء يسير من أققتها في جح
 .لا تتصورها حوال أفيوما يظهر إحسانك  إيانكتحصل ما يزيد  وذكرك واستشعارك لنعمة الله وإحسانك للمخلوقين، فأنت
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 :مسلماسمك  الأصلفي  يعني أنت. صبح اسمك محسنأ ستحضار مع كمال المتابعة،الذي هو حقيقة الا: حسانذا عم حالك الإإ
في التحرك لكن شرط إيانك، كلما زاد   -تبدأ الدائرة من هنا -الإسلام أعمالدت في دكلما از .هذا متفق عليه ،يانصل الإأمعك  أي

على أحسان مرتبة الإف. أكثر بالإحسان فا  و وصمت كنكلما   إخلاصا  كلما زدت ف إلا مع وجود الإخلاص، ما تحصل الزيادة في الزيادة،
فيها الك اعتقاداتك قوية، وأعمقوي و ، وإيانك يانكزاد إن ؤمممكن تكون م. لما تنصبغ كل حياتك بالإحسان اسمك يعلو. يانمن الإ
يفوتك في بعض  ية الله، وحوال حياتك استحضار معأيفوتك في بعض بل  ،الاستحضاربقاء عمال لكن يفوتك في بعض الأ ،قوة
سنمثل . ، يكون غافل أنه في مثل هذا الحال متابعة للسنة، وهذه المرتبة الأعلى-صلى الله عليه وسلم-النب سنة حوال حياتك متابعة أ
 .حسان بالدوائريان و الإسلام و الإالإ
  

أتت قوة  كلما زدت إخلاصا- له درجاتخلاص الإ -أنت نفسك في درجات  إخلاصك . خلاصحسان هااية الإالإ: مرة أخرى
ذه ه/  . الإخلاصفي الباطن بقوة  ،ةعابتفي الظاهر بالم :باطنالظاهر و في الكمل وجه أيقاع العمل على الإخلاص إ. إحسانك

/  . لماذا يعلو أهل الإخلاص ؟ إلا لأهاا من المراحل العظيمة/  . صحيحالمرحلة تحتاج إلى علم غزير وصدق طلب من الله؟ 
 .محمد رسول الله الله إلالا اله معنى هما . الإخلاص والمتابعة هما شرطا قبول العمل

 
 :يقول -رحمه الله–بن القاسم  نقل كلام من حاشية الشيخ عبد الرحمنسأ
في  -رحمه الله–ذكرها ابن تيمية  وهذه الجملة  جهة نفسها، وأخصها من جهة أصحابها،وأعمها من  ،أعلى المراتب فالإحسان"
كل   كما أن الإيان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه، ولهذا يقال: "في الكلام حول علاقة الإحسان بالإيان، قال فتاواه
سن مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن محسن، وكل ما أطلق الإحسان فإنه يدخل فيه الإيان والإسلام، فإن الإسلام والإيان مح

الإحسان، ودائرة كل واحدة محيطة بالأخرى، ومعلوم أن  دائرة الإسلام ثم يليها في السعة الإيان، ثم أضيقها أوسعها والإحسان دوائر،
من كان في دائرة الإحسان فهو داخل في الإسلام والإيان، وإذا خرج من الأولى فهو داخل في الثانية، وهي دائرة الإيان، وإذا خرج 

رة الإسلام، ومن خرج عن هذه الدوائر الثلاث فهو خارج إلى غضب الله وعقابه، وداخل في دوائر عنها فهو داخل في الثلاثة وهو دائ
 ". كل محسن مؤمن مسلم: الشيطان والعياذ بالله، فظهر بالتمثيل بهذه الدوائر صحة قول من قال

 .لو أتينا نرتب مراتب الدين من جهة أصحابها. ن من الدوائره نوعافي. نرسم: نرى الآن
 ن ننظر فيها لمراتب الديندنا جهتاعن

           
 من جهة أصحابها                                       ومن جهة نفسها

 
 .من جهة نفس الأعمال التي يقوم بها المؤمن، ونفس الأعمال التي يقوم بها المحسن

 .نفس المرتبة هذه نقول عنها من جهة نفسه، من جهة :نفس الأعمال التي يقوم بها المسلم
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 .أي من يسمى بهذا الاسم :ومن جهة أصحابه
 

نأخذ دائرة . هذه من جهة أصحابه" أوسعها دائرة الإسلام: "والظاهر هم الذين تكلم عنهم، قال :نرى الآن من جهة أصحابه
" حسانلإا أضيقهاثم "أسمائه  هذا اسمه مؤمن، نتكلم عن" ثم يليها في السعة الإيان"الإسلام، الذي اسمه مسلم أوسع شيء، داخلها 

لابد أن يكون داخل في  الإحسانذا خرج من دائرة فإ ،مسلما   منا  ؤ ن يكون مأالمحسن لا بد هذا اسمه محسن، فهذه العلاقة بينهم، أن 
 .صحابهأمن جهة  دائرة الإيان، وإذا خرج من دائرة الإيان لابد أن يكون داخلا  في دائرة الإسلام، هذا

  
 
 
 
 

 
الذي معه أصل  المسلم أعمال :الإسلام فلو أعبر بأقل الأعمال أتكلم عن الدائرة الضيقة، أعمال. عماللأا: نفسه من جهةرى ن

من أكثر منه أعمالا ؟ المؤمن أعماله أكثر، يعمل أعمال المسلم وزيادة، إذن دائرة في الداخل، الدائرة الضيقة هي أعمال . الإيان
 .هي أعمال المؤمن، التي أوسع منها أعمال المحسن المسلم، التي أوسع منها

 
 
 
 
 
 
 
 .لكم هذا الجزء ان شاء الله يكون متبين  إ
 
 

 . أَركَْانٌ  لَهَا مَرْتَـبَةٍ  وكَُلُّ . وَالِإحْسَانُ  وَالِإيمَانُ، الإسْلامُ،: مَرَاتِبَ  ثَلاثُ  وَهُوَ ]  :قال 
 وَحَجُّ  رَمَضَانَ، وَصَوْمُ  الزَّكَاةِ، وَإِيتَاءِ  الصَّلاةِ، وَإِقَامُ  الِله، رَسُولُ  مُحَمَّدًا وَأَنَّ  اللهُ  إِلا إلٰه لا أَن شَهَادَةُ : خَمْسَةٌ  الِإسْلامِ  فَأَركَْانُ 

 [.الْحَرَامِ  اللهِ  بَـيْتِ 

 مسلم
 مؤمن

 محسن

 أعمـــال

 المحسن 

 

 أعمــــال

 المؤمن 

 

أعمال 

 المسلم
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بن وكما ذكر ا. وذكرت هذه الخمس[ رواه البخاري] ..((بني الإسلام على خمس)): هذه الأركان وردت في حديث ابن عمر قال
والمقصود تمثيل أن الإسلام مبني على هذه الخمس، فهي كالأركان والدعائم لبنيانه، : أن المراد من هذا الحديث -رحمه الله-رجب 
نقص  ءذا فقد منها شيإف ،كتتمة البنيان  الإسلاموبقية خصال  ،فلا يثبت البنيان بدوهاا ودعائم البنيان هذه الخمس، ،بالبنيان الإسلام

كذلك يزول و  بغير إشكال، يزول بفقدها جميعا   فإن الإسلامالدعائم نقص هذه بخلاف  ، لا ينقض بنقض ذلك،و قائمالبنيان وه
 القولهذا إلى ذهب و  الإسلام،خرج من فقد من تركها  على أن أحاديث مقصودة تدلوردت فقد الصلاة إقام الشهادتين، أما  بنقض

هذا الكلام ذكره ". كافر بذلكأنه   عمدا   الإسلام أركانمن ترك شيئا من إلى أن منهم  وذهبت طائفة والخلف، جماعة من السلف
 .في شرحه للحديث الثالث في جامع العلوم والحكم -رحمه الله–الحافظ ابن رجب 

ل مكي ثم تسبب زيادة الإيان، من الصالحة الأعمالزيادة  الإسلام والإيان والإحسان، يساعدك على فهم العلاقة بينهذا الفهم  و 
 .رفعه الله عنده سليمة أسسرتفع بنيانه على ، ويرتفع البناء إلى أعلى، ومن االبناء

 :قال
هَادَةِ  فَدَلِيلُ ]   الْعَزيِزُ  هُوَ  إِلاَّ  إلٰه لاَ  باِلْقِسْطِ  قَآئمَِاً  الْعِلْمِ  وَأُوْلُواْ  وَالْمَلائَِكَةُ  هُوَ  إِلاَّ  إلٰه لاَ  أنََّهُ  اللّهُ  شَهِدَ ﴿ : تَـعَالَى قَـوْلُهُ : الشَّ

 [.1  عمران، آل]﴾ الْحَكِيمُ 
بَاتِ  مِنْ  النـَّفْيِ  وَحَدُّ  الُله، إلا بِحَق   مَعْبُودَ  لا: وَمَعْنَاهَا  الْعِبَادَةَ  مُثْبِتًا﴾ اللهُ  إِلا﴿ اللهِ  دُونِ  مِنْ  يُـعْبَدُ  مَا جَمِيعَ  ناَفِيًا﴾ إلٰه لا﴿ الِإثْـ

 .مُلْكِهِ  فِي شَريِكٌ  لَهُ  لَيْسَ  أنََّهُ  كَمَا عِبَادَتهِِ، فِي لَهُ  شَريِكَ  لا وَحْدَهُ  للهِ 
رَاهِيمُ  قَالَ  وَإِذْ ﴿ تَـعَالَى قـَوْلُهُ  يُـوَض حُهَا الَّذِي: وَتَـفْسِيرُهَا  سَيـَهْدِينِ  فَإِنَّهُ  فَطَرَنِي الَّذِي إِلاَّ *  تَـعْبُدُونَ  م مَّا بَـرَآء إِنَّنِي وَقـَوْمِهِ  لأبَيِهِ  إِبْـ

 .[ [1  ـ 6 : الزخرف]﴾ يَـرْجِعُونَ  لَعَلَّهُمْ  عَقِبِهِ  فِي باَقِيَةً  كَلِمَةً  لَهَاوَجَعَ * 
ن الشهادة التي شهدها التي ساقها دليل على أ الآيةو هنا بدأ المصنف بذكر الأدلة على الأركان، . كلهم شهدوا على لا إله إلا الله

فأعظم شهادة هي شهادة . لأعظم مشهود به ،شاهد جل  من أ ،هادةعظم شأ يعني هذه الآية دلت على. عظيمة الملائكةو الله 
عظم ثم الملائكة من أجل  من شهد، ثم أولوا العلم أيض ا من أجل  من شهد، على أ -تعالى  – اللهالتوحيد، من أجل  شاهد وهو 

 .م مشهود بهإذن دلت الآية على أعظم شهادة، من أجل  شاهد على أعظ. الله إلاله إلا  به وهو أنه مشهود
 

 .لا معبود حق إلا الله وحده -أي معنى الشهادة  - [ وَمَعْنَاهَا] قال 
 .نأتي الآن إلى معرفة كيف خرج المؤلف لهذا المعنى

 [اللهُ  إلا بِحَق   مَعْبُودَ  لا: مَعْنَاهَا] ( لا إله إلا الله ) قال  
ويذكر  . عبادة–يعبد -د ب  ع  : أقرب معنى يذكر مباشرة في لغة العربو . إلاهة– لهأي -ه، من أللوهأمن م :لهإصل كلمة إلى أتي أن

نافية :لا . المعظم علقلمتلنفي يعني ( له إلا ف. ) التعبد المبني على المحبة و التعظيمفي لغة العرب يعني  لهأالتكثير ا من أهل النحو أن 
يعني   ،بموجوديقدرونه  -لا التبرئة يسموهاا-لا  خبرهنا رون يقد - النحويونيعني  -النحويون . محذوف:الخبر . اسمها: للجنس، إله

، انظري للجملة، يوجد اترك الاستثناء .ما بهم؟لم يأت  الخبر( لا معبودين . ) لجنس المعبودين ةنافي اللام .فيه نفي خبر ءكجا أنت
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و (. إلا الله) الاستثناء   يدخلأثم  ( معبود موجودلا ) صارت  دخلت عليه لا النافية(  المعبود موجود) تقول  جملة خبرية منفية،كأنك
أن لا نافية  لا النافية للجنس، خصوص ا في الجملة التي داخلها استثناء، هذا من بلاغتهم،ن تطيل فتضع خبر أهاا أالعرب ليس من ش

 .معلوم في الذهن للجنس وداخل عليها الاستثناء يذفون الخبر، لأنه
 -لا إله موجود إلا الله –بر، يوجد تقدير يصلح وتقدير لا يصلح، الذي يقوله مباشرة النحويون موجود يأتي الخلاف في تقدير الخ

موجودة غير الله، فتجد من  كثيرة  آلهة ، لأنه في الواقع تجدلا اللهإله موجود إن نقول لا ألا يصح  :نقول.لا معبود موجود إلا الله : أو
 وَأَنَّ البَْاطِلُ دُونِهِ مِن يَدعُْونَ مَا وَأَنَّ الْحَقُّ هُوَ اللَّهَ بِأَنَّ ذَلِكَ}والفئران وبوذا إلى آخره يؤله الشجر والحجر والأشخاص والبقر

 ذَلِكَ}: ية لقمان بينتآما الذي يصلح ؟ . ن هناك من يدعى من دون اللهأية لقمان قررت آ [.30:لقمان] { الكْبَِيرُ الْعلَِيُّ هُوَ اللَّهَ

 بماذا تقدر خبر لا ؟ {البَْاطِلُ دُونِهِ مِن يَدْعُونَ مَا وَأَنَّ}بأن الله هو الإله الحق  جاءت كلمة حق، {الْحَقُّ هُوَ لَّهَال بِأَنَّ
 :ر لك تقريرينلقمان تقر  آية
 أن الله هو المعبود الحق. 
 دعى من دون الله باطلحد ي  أ أن كل. 

ماذا ستنفين عن غير الله؟ يعني أنت وصفت غير الله أنه باطل، يعني . ق على اللهحتى تحصرين الح ثباتإجملة فيها نفي و  اجمعيها في
، والله وحده هو الحق أو هو الذي كل ما يعبد من دون الله باطل  :، بجملة أخرىالله إلالا معبود حق تنفي عنه أن يكون حق ا، إذا  

وهناك من الأدلة الكثير التي تدل على معنى . بود يستحق العبادة إلا الله، لا مع كلمة حقتبين   ، المعنىلقمان تبين   يعني آية. يعبد بحق
 .لا إله إلا الله

 
 سَوَاء كلََمَةٍ إِلَى تَعَالَوْاْ الكْتَِابِ أَهْلَ يَا قُلْ}لا إله إلا الله : طلاب العلم لابد أن يعرفوا الأدلة التي من خلالها نعلم من أين أتينا بـمعنى

هي التي  ؟الكلمة السواءما هي  [54:آل عمران] {اللّهِ دُونِ مِّن أَرْبَاباً بَعْضاً بعَْضُنَا يتََّخِذَ ولَاَ شَيئْاً بِهِ نُشْرِكَ ولَاَ اللّهَ إلِاَّ نَعبُْدَ ألَاَّ كمُْوَبَيْنَ بَيْنَنَا
إذن هذه الكلمة السواء بيننا وبين . {شَيئْاً بهِِ نُشْرِكَ ولَاَ اللّهَ إلِاَّ نَعبُْدَ ألَاَّ} :-عز وجل-ما هي؟ فسرها بقوله الله . فيهانحن وأنتم  نستوي
 أَنَا إِلَّا إلَِهَ لَا} معنىما  [25:الأنبياء] {فَاعبُْدُونِ أَنَا إِلَّا إلَِهَ لَا أَنَّهُ إِلَيْهِ نُوحِي إِلَّا رَّسُولٍ مِن قبَلِْكَ مِن أَرسْلَْنَا ومََا}: التي قال عنها غيرنا
يعني كل أحد دون الله لا يستحق  {اللّهِ دُونِ مِّن أَرْبَاباً بَعْضاً بعَْضُنَا يتََّخِذَ ولَاَ شَيئْاً بِهِ نُشْرِكَ ولَاَ اللّهَ إلِاَّ نَعبُْدَ ألَاَّ}: ؟ معناها{ونِفَاعبُْدُ

 .لا اللهإله معبود بحق إلا  :هذا  معنى. أن يتخذ رب ا
 

 :تكليف
. في هذا الأمر ابحثوا. بالأدلةلا الله إله إوتتصوروا معنى لا  ،المعنى في نفوسكم لتأييد ة لقمانمشابهة لآي بآية اتو أن تأوددت 

 .باطلبأنه غيره  تصفنه الحق و أنصوص تصف الله بال
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 اللهِ  دُونِ  مِنْ  يُـعْبَدُ  مَا جَمِيعَ  ناَفِيًا﴾ إلٰه لا﴿]  :قال

 .[مُلْكِهِ  فِي شَريِكٌ  لَهُ  لَيْسَ  أنََّهُ  كَمَا عِبَادَتهِِ، فِي لَهُ  شَريِكَ  لا وَحْدَهُ  للهِ  الْعِبَادَةَ  مُثْبِتًا﴾ اللهُ  إِلا﴿ 
ليس له  هنكما أنك تؤمن أ. كذا ليس له شريك في عبادته  ،ليس له شريك في ملكه هنأكما :و أما الجملة الأخيرة فمتبين أهاا سبب

 .كذا ليس له شريك في عبادتهفشريك في ملكه 
 :قال  ،خ تى يفسرها الشيأ

رَاهِيمُ  قَالَ  وَإِذْ ﴿ تَـعَالَى قـَوْلُهُ  يُـوَض حُهَا الَّذِي: وَتَـفْسِيرُهَا]   فَإِنَّهُ  فَطَرَنِي الَّذِي إِلاَّ *  تَـعْبُدُونَ  م مَّا بَـرَآء إِنَّنِي وَقـَوْمِهِ  لأبَيِهِ  إِبْـ
 .[ [1  ـ 6 : الزخرف]﴾ يَـرْجِعُونَ  لَعَلَّهُمْ  عَقِبِهِ  فِي باَقِيَةً  كَلِمَةً  وَجَعَلَهَا*  سَيـَهْدِينِ 
هم أيض ا، كما وصف عليه السلام يتبرأ منهم  أنويلزم من ذلك  الآلهة التي عليها قومه، -لا إله- الآلهةالخليل يتبرأ من  إبراهيمهذا 

: قال. ، ملكهم النمرودالمقصود أقرب النا  إليه، أبوه، قومه أهل بابل: نفس الأصنام، وأهله: أنه تبرأ من الشرك وأهله، الشرك
. ن هو؟ هو اللهمو  ،خلقي أني و ابتدأبر يعني  {فطََرَنِي لَّا الَّذِي}ِ.لهإلا : أي من الأصنام، يعني :{تَعبُْدُونَ مِّمَّا بَرَاء إِنَّنِي}
 وَإِن}حوائجي غيره ، وأعلم يقين ا أنه لا يقضيلم يفطرني غيره هنيقينا  أعلم أ أنني: لله سبب توحيديأن الشاهد أتى هنا  ومن

قال . فتبين أنه لا كاشف له إلا هو. يختبركابتلاك مبتلى بالضر،  أنكعلمت  فإذا[. 10:الأنعام] { هُوَ إلِاَّ لَهُ كَاشِفَ فلَاَ بِضُرٍّ اللّهُ يَمْسَسْكَ
كلمة التوحيد   وهي {وجَعََلَهَا}و. ستقيمإلى سلوك الصراط الم يرشدني ويوفقني :أي ، ومعناهاهنا السين للتوكيد {فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ}
 {اقِيَةً فِي عقَبِِهِبَ} التي هي كلمة التوحيد فجعل هذه الكلمة العظيمة{فطََرَنِي إِلَّا الَّذِي( 2 )إِنَّنِي بَرَاء مِّمَّا تَعبُْدُونَ }

في تثبيت الاعتقاد، العظيمة  الآياتمن  الآيةهذه ن أالحقيقة و . تحقيق هذه الكلمةمن الشرك إلى  {لَعلََّهُمْ يَرجِْعُونَ} بناءهأورثها 
ويكن أن تأتي بدلالة نحتاجها كلنا في . تجدونه يكثر من الاستشهاد بها -رحمه الله  -، وإذا كنتم ممن يقرأ للشيخ ولا يل من شرحها

. يعيشها مع الأبناء إلا آباؤهم وأمهاتهم ودقائق الأحوال التي لا س الفرصلا بد من التبية على التوحيد ، لا بد من تلم  : التبية
ورثيهم الهدى  .الله إلا الضرالله، لا يكشف  إلا نجينالا ي ما لنا إلا الله، :كرري ،كل موقف قولي نفس الكلامكلميهم لا تملي،  

م وحرصه على ذريته هنا في ، ألا ترى إبراهيم عليه السلاجنة الدنيا ، علقيهم بربهم أدخليهم ترى لا صلاح إلا بالتوحيد، .لصلاحوا
الآية حتى [.132:البقرة] {بَنِيهِ إِبْرَاهِيمُ بِهَا وَوصََّى}ذا راجعتم في سورة البقرة إو .{وجَعََلَهَا كلَِمَةً بَاقِيَةً فِي عقَبِِهِ} ؟ية الزخرفآ

هذا كله فيه دليل [ 35:إبراهيم] {الأصَْنَامَ نَّعبُْدَ أَن وَبَنِيَّ وَاجْنبُْنِي}ّ   لأبنائه بالبعد عن الشركه و نفسالثانية التي فيها دعاء ل
، وتكلم بما س كل الفرص، لا تستهينتلم  . على أن العبد لابد أن يستولي عليه هذا الهم، لا بد أن يستولي عليك هم اعتقاد أبنائك

ودرسوا التوحيد في تعليمهم، ولقاهم الله  همعاشوا التوحيد في طفولتشباب نحن نرى ف آتية،التوحيد  أهلبشائر تعلم علما  يقينيا  وترى 
، ونضجت ثمار التوحيد إلاولما استوى سوقهم ما ظهر منهم  ا ،كثير   العبو بمعلمين أوفياء علموهم التوحيد في المدار ، ثم شطوا بعيدا ، و 

، ترى آثاره في انشراح القلب و المشروبثاره في المطعوم ، فإنك تجد آهله مباركونأو  ،ن التوحيد بنفسه مباركلأالتوحيد نضجا  عجيبا  
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تعلم أن  لما آثارهترى الأسباب،  تحمل هم لالما  آثارهترى إليه، لا إ من الله و لا منجى ملجألا  أنلما ترى  آثارهترى والرضا عن الرب، 
في نفسك ولا أبنائك ولا في زوجك، لا  من روحه تيأ لما لا  آثارهترى البركة من الله، فتطلبه البركة في أوقاتك وأعمالك وأعمارك، 

 .انتظار الفرج عبادة أنلما  تعلم  آثارهترى 
ملازم ا ا سند  يا ضعيف  يا عبد ن تجدأ. أحلى ما في الحياة لم يذقو وعلى من مات  ،وحدبمحسرتاه  على من عاش الحياة ليس  فيا

ركن  إلى آوي في قلبك قوتك أنكمستقر  أنتو  ،عيفا  نظر النا  ض في أنتفكيف  بعدد أنفاسك، هذا لا يجده حتى ملوك الدنيا،
    .شديد
عز وجل  -حقه، بل ينقضي العمر ولم نوفي الله  –عز وجل  -ربما انقضى العمر ولم نوفي الله  بقينا نحمد الله على نعمة التوحيد إذا
 .سبحان من أعزنا بالتوحيد. حقه –

أن يقطع ألا يعلقنا إلا به، وأن يسن ظنونا به، و  -سبحانه  –فنسأله  نفسهم،على  أن يذلوا أ إصرارا  ن النا  يصرون أالعجيب 
 .لا نضع حاجاتنا عند غير بابهفآمالنا في غيره ، 

 . ، وأسعدهم من كان رجلا  سلما  لرجلكان فيه شركاء متشاكسونمن   العالم أهل أشقى أنتأملت فوجدت 
يدنا توحيدا ، وأن يجعل كلمة لا إله إلا الله بها نعيش، وعليها نموت، وتكون سببا  فنسأله سبحانه كما امتن علينا بأن علمنا، أن يز 

 .لتثقيل موازيننا لما نلقاه، اللهم آمين
 .انتهى اللقاء
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لاة ا كثـيرا  طيبـا  مباركـا ، و الصـالحمـد لله حمـد   .على سيدنا محمد، وعلى آله وصـحبه أجمعـين والصلاة والسلام ،الحمد لله رب العالمين
 :و بعد ،سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

مـع تباعــد  ،ن مـن الــنعم العظيمـة الـتي يلزمنــا شـكرها نعمـة أن علمنــا الله التوحيـد، ويســر لنـا بمنتـه وكرمــه هـذه الاجتماعـات المباركــةإفـ
أن يجعلنـا مـن الشـاكرين  -سبحانه وتعـالى  -نسأله  .مع وييسر ويباركوحده الذي يج -سبحانه  -الأوقات، لكنه ضيق مع و  ،الأرض

سـبحان مـن ف. الشـكر سـببا لوصـل الـنعم -عـز وجـل -جعـل الله  ،العلمبـإذا بقي قلب العبد متعلق بشـكر نعمـة الله  .على هذه النعمة
رمـه كمـا علمنـا التوحيـد، وكمـا يسـر لنـا سـبل نسـأله بمنـه وك .ابتدأ بالنعم وهو المنان، وسبحان مـن شـكر مـن يشـكر الـنعم وهـو الشـكور

 لكفـارة ذنوبنـا، فمـا نحملـه علـى عواتقنـا مـن الـذنوب كـاف   ان يجعلهـا سـببأأن يتقبل منا هذه الدقائق والساعات في سبيله، و  ،الاجتماع
أن  - سبحانه وتعالى -نسأله  .ويفتح لهم أبواب الخيرات عل هم يتوبوا ،مع ذنوب عباده يلم عليهمالذي لإهلاك أمة، لكن هو الحليم 

 .وأن يرزقنا الإخلاص والإحسان في القول والعمل ،يتقبل منا أعمالنا
 

 :معنا ومر  ، الثاني الأصللازلنا نتكلم عن 
 :نـمـضـ، وهي تت(لا إله إلا الله)معنى  

                 
                                     الإثباتو           

 
 
 
 

 
 
 
 

 
ن الـتي آخـذ بطريقـة القـر أ .اسـتدلال مـن الشـيخهـذا [مُلْكِـهِ  فِـي شَـريِكٌ  لـَهُ  لـَيْسَ  أنََّهُ  كَمَا]و. وقد تقدم ذكر أنواع العبادة بالتفصيل

 .تقدم ذكرها وهو الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة
 

فمن  (.الله إلاله إلا )في ذلك النصوص التي تفسر كلمة  تخدميتس أنلا بد  (الله إلالا اله )معنى  لأحدتشرح  أردت أن إذا: الآن
 :ينتقول ،(إله إلا اللهلا ) تشرحين لما تأتين .هي آية  الكرسي (الله إلاله إلا )بين النصوص التي تفسر 

    النفي

.اللهِ  دُونِ  مِنْ  يُـعْبَدُ  مَا جَمِيعَ  ناَفِيًا          لا إله  

تكون   "لا إله"أنك حال ما تقول : والمقصود
و نافيا جميع ما يعبد من دون الله من الصالحين، أ

  .أو من المتحركين ،من الجمادات أو ،الطالحين
. كلهم تعتقد أن عبادتهم باطلة  

 

 والإثبات

.وَحْدَهُ  للهِ  الْعِبَادَةَ  مُثْبِتًا           اللهُ  إِلا  

مثبت ا أن الله  "إلا الله" يعني تقول أيها الموحد 
.وحده هو المستحق للعبادة  
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 لأنـه {هُووَ  إِلاَّ إلهٰ اللهُ لاَ } ؟ لمـاذا ،الكرسي الله آيةلما قال في  :والدليل .الله موصوف بكمال الصفات لأن ؟( الله إلاله إلا )لماذا  

 :يتبين لك{الْعَلِيُّ الْعظَِيمُ} إلىلما تصلي  .{الْعَلِيُّ الْعظَِيمُ} إلىتصلي  أن إلى .حي قيوم
 هو وحده العلي على الحقيقة لأنه ؛نه هو وحده الموصوف بالكمال الذي يستحق التعلقأ. 
  هو العظيم على الحقيقة هلأن ،التعظيم على الحقيقةوحده وهو الذي يستحق     . 
 

 .{ لاَ إِكرْاَهَ فِي الدِّينِ قدَ تَّبيََّنَ الرُّشْدُ}:الآية التي بعدها تأتيثم 
  ما هو الرشد من الغي ؟

 .الله إلاله إيكون في قلبك  ألا :الرشد
 .تتعلق بغيره، أو تعظم غيره تعبد غيره، أو أن :الغي

  .سبحانه وتعالى كامل الصفات  بأنهمعتمد على وصفه  (الله إلاله إلا )الذي يكون في  الآنهذا المعنى 
 

ذلَِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الحَْقُّ }:لقمان آية تشرحين، يأتي بعده (الله إلا اله لا)ن جهة الكرسي باختصار م آيةتشرح  أنبعد 

الرشد  ؟الرشد  ما هو الرشد الذي قد تبين،{ يَّنَ الرُّشْدُلاَ إِكرَْاهَ فِي الدِّينِ قدَ تَّبَ}  :يشرح هنا هذا الموطن [30:لقمان]{

كان الله هو الحق و ما يدعون من دونه   إذا .هذا الغي [30:لقمان]{مِن دُونهِِ البَْاطِلُ  وأََنَّ مَا يَدعُْونَ }ُّ. أن الله هو الحق

ن من تفسير  العظيم لأ ،الصفتين العلي العظيم و العلي الكبير تبين لك اجتماع{وأََنَّ اللَّهَ هُوَ الْعلَِيُّ الْكَبيِرُ}الباطل، و  هو

مِن دُونهِِ الْباَطِلُ وأََنَّ  ذلَِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الحْقَُّ وأََنَّ ماَ يَدعْوُنَ}:يتبين لك ف ،له العظمة والكبرياء أن :تفسيرها بالكبير

 .{الْعلَِيُّ الْعظَيِمُ}الكرسي   آية  فيهناك  [30:لقمان]{اللَّهَ هُوَ الْعلَِيُّ الْكَبيِرُ
 .الله إلا ،علي كبير ،نه علي عظيمأعتقد أ أنالله، يستحق  إلاله يستحق التعلق و التعظيم إلا  أنماذا تفهم ؟ تفهم  إذن

 ،هام المشــايخ، يســمو آلهــةلكــن لا يســموهام  آلهــة،غــير الله  -في الواقــع  -يتخــذون  ،مــن النــا  لمــا جهلــوا اللغــة اكثــير   أن :الإشــكال
 ،مغـيرة أسمـاءفقـط هـي  .آلهـة أهاـمما هي الحقيقة الواحدة؟ . لحقيقة واحدة أسماءوالمقامات، كل هذه  ،والأضرحة ،والأولياء ،والصالحين

رف ص ـ لأنـهلمـاذا ؟ يعتـبرون آلهـة، كلهم على حد سواء   ،ولي ،شيطان ،حجر، شجر :كل ما عبد من دون الله  .آلهةوإلا في الحقيقة هم 
 .العلي العظيم ،وصف العلي الكبير :لهم اعتقاد لهم

  .العظيم نه هو العليأثم اعلم لماذا ؟ لأنه موصوف بهذه الصفات، ( الله لا إله إلا هو)
 .{الْكَبيِرُ مِن دُونهِِ الْباَطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ ذلَِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الحْقَُّ وَأَنَّ ماَ يَدْعُونَ}:و في لقمان
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  الباطل ؟ هملماذا هو الحق و 
 .، لأنه ليس عليا كبيرااا كبير  حد غيره لا تتخذه علي  أوكل ، هو وحده العلي الكبير لأنه

 لماذا تعظيم غيره و التعلق بغيره باطل  ؟
 .كبير  ليس على الحقيقة علي   لأنه
وعبـدت  ،وعبـدت منـاة الشـجرة ،السـويق ذاك الرجـل الـذي يلـت، و عبـدت والأوثـان الأصـنامالعرب لما عبـدت  أن :الإشكال فأتى

هـم في  ،لمـا ضـعفت اللغـة الآن .آلهـة اسمـهعظمه وتعلقـت بـه سـتهـذا الـذي أن فهمـت  آلهـة،لما عبـدتهم سمـتهم  أشخاص،من تعظم من 
 :نقـول .إلهـا   غـير الله ما اتخذت أنا :قولي (إلا الله لهإلا )كلمة   تأتي، لما آلهةلا يسموهام  يتكلمونلما لكن و  ،مؤلهين لهم أنفسهمداخل 
المطلـق في ذهنـك، في قلبـك يكـون علـي والتعظـيم  ،حد يصل درجة العلـو المطلـق في ذهنـكأ أي ؟ لهإيكون  أنفاهم ما معنى  أنتهل 

 ،ا مطلقـا  ا و تعلق ـا مطلق ـنه عظيم تعظيم  أوتعظمه على  ،نه عليأثم تتعلق به على عظيم، موصوف بالصفات المطلقة والعظمة المطلقة، 
، الله إلاالعظمـة المطلقـة و تكون له العلو المطلق  أحدا  ن أعتقد ألا  :نك تقولأ، معناه (الله إلاله إ لا)لما تقول  فأنت .هإلخلاص اتخذته 

 .هو العلي الكبير كما هو في آية  لقمان لأنهالكرسي،  آيةهو العلي العظيم كما في  لأنه
 

 (.إله إلا اللهلا )ـ ل في اعتافك بنتكلم عن التفاصي الآن
رَاهِيمُ  قَالَ  وَإِذْ ﴿ تَـعَالَى قـَوْلُهُ  يُـوَض حُهَا الَّذِي: وَتَـفْسِيرُهَا ]: قال ـا بَــرَآء إِنَّنِي وَقـَوْمِهِ  لأبَيِهِ  إِبْـ  فَإِنّـَهُ  فَطَرَنـِي الَّـذِي إِلاَّ *  تَـعْبـُدُونَ  م مَّ

 .[ [1  ـ 6 : الزخرف]﴾ يَـرْجِعُونَ  لَعَلَّهُمْ  عَقِبِهِ  فِي يَةً باَقِ  كَلِمَةً  وَجَعَلَهَا*  سَيـَهْدِينِ 
 الآيـة أتـتثم . مـن غـيره تتـبرأ أنلا بـد  - تعظيمـك لغـيرهتعلقـك و أي نافيا  - ه لغيرهه الله، لست مؤل  تكون صحيح مؤل   أنجل أمن 

 :الثانية التي تفسر التوحيد التي ذكرها الشيخ في المتن
ـنَكُمْ أَلاَّ نَـعْبـُدَ إِلاَّ اللـّهَ وَلاَ  قـُلْ يـَا أَهْـلَ الْكِتـَابِ تَـعَـالَوْاْ إِلـَى} :تَـعَـالَى وقـَوْلـُهُ  ] نـَنـَا وَبَـيـْ نُشْـرِكَ بـِهِ شَـيْئاً وَلَا يَـتَّخِــذَ  كَلَمَـةٍ سَـوَاء بَـيـْ

 .[[ 64:آل عمران] }مُسْلِمُونَ  اللّهِ فَإِن تَـوَلَّوْاْ فـَقُولُواْ اشْهَدُواْ بأِنََّانِ بَـعْضُنَا بَـعْضاً أَرْباَباً م ن دُو 
 :فيها -عز و جل -يقول الله  (.لا اللهإله إلا )تدلنا على تفسير  أخرى آيةهذه 

 {قُلْ ياَ أَهْلَ الْكتَِابِ تَعَالَوْا}:   اقبلو أوا و أي هلم. 

 {كَلَمةٍَ سَوَاء إلَِى} : يعني الكلمة العادلة.  

 ثباتإ هذا( إلا الله(. ) لهإلا )، و هذا فيه نفي {لاَّ اللهَّأَلاَّ نَعْبدَُ إِ} ما هي الكلمة السواء ؟. 

 {َنُشْورِكَ بِوهِ شَويئْاً    وَلا} :الله تركـه  الله وأشـرك معـه غـيره، مـن عبـدلأن . إلا بـالتخلي عـن الشـركالعبـادة لا تـتم  أنلبيـان  هـذاي أ
 .من العبادة ما حقق المعنى المطلوب .وشركه



 

62 

 

 {َاللهِّ عْضاً أرَبَْاباً مِّن دُونِوَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا ب}:  ا رب ـ أحـداكونـك لا تتخـذ مـع الله ف الإخـلاص،هـذا مـن مقتضـيات كلمـة

صولى الله عليوه    - الون   نوه اوا تولا   أ -رضوي الله عنوه وأرضواه    - كما ورد في حديث  عدي بن حاتم ))، طاعتهمطاع ا تفرض عليك 

لويس  للوون موا حورم الله  فتحلونوه ،  و      أ: قوال   ؟يا رسول الله  لسنا نعبدهم :قال{هُمْ أرَبَْاباً مِّن دُونِ اللهِّورَُهبَْانَ اتَّخَذُواْ أَحبَْارَهُمْ} -وسلم

 ((.فتلك عبادتهم )) :قال .بلى: قالفتحرمونه؟  حل اللهألرمون ما 

 :الله إلافي تفسير لا اله  معان   3هنا اجتمع 
 . العبادة عن غيره و تعبده وحدهتنفي  : {أَلاَّ نَعْبدَُ إِلاَّ اللهَّ} .1

 . بالتخلي عن الشرك إلاالعبادة لا تتم  أنهذا لبيان : {نُشرِْكَ بهِِ شَيئْاً وَلاَ} .2

 . لله كانت الطاعة المطلقة  إذا إلالا تتم  الإخلاصأن كلمة  : {اللهِّ وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أرَبَْاباً مِّن دُونِ} .3
العـالم الإسـلامي تحكـم بغـير مـا أنـزل الله،  بلـدانمـن  الأن كثـير  :ن عنـهو بعيـد أننـالا تتصـور  ( ة الطاعـة المطلقـةلأمس)  :الأمرو هذا 
يكمــون بالعــادات والتقاليــد و مــا يســمونه  أهاــمتجــد  الأحــوالفي خــواص تــأتي  ،نــزل اللهأمــن الحكــم بغــير مــا  هخــلا في محاكمــوالــذي 

في الغالـب في كثـير مـن الباديـة  أهـلو بـين مـا يقـع فيـه كثـير مـن  ،بـين القـوانين المنظمـة في المحـاكمد فـرق يوجـلا فـتى  .ةبالسواليف المحلي
 .مالتحليل والتحريم بسواليفهأقطار العالم الإسلامي في 

 .نزل الله من غير ما يشعرونأهم يكمون بغير ما ف .يتوارثوهالذي بما سلف  :أي فالسوالي
 :مثلا   
 جلخاص للر  ثالإر يكون  أن. 
  للولد البكر فقط الإرثوبعضهم. 
  يسهلون مسألة الاختلاط أهامتحرم للزواج على  ،لخالةبنت اتحرم بنت العمة و  الأقطاربعض ! 

أنـه يصـل في  نحن غير متصورين. نزل الله هذا في المحاكمأالحكم بغير ما  أننحن متخيلين  .عادات تحريم و تحليل سواليف كثيرة فيها
بـالحكم  الرضـا أنـواعنـوع مـن  ،الرد عليـهعدم و  إنكاره،و عدم  ،قبول مثل هذا أن ن نا  عندنا دين لكن غير متصورينقد نكو . بيوتنا
شيء من المسائل  أن ترسلوا لي من مجتمعكملو تيسر لكم . شرح مثل هذاجمع ما نتمكن به ييسر لنا  قريبا أننسأل الله . نزل اللهأ غيرب

ضعية، لكن ليس في المحاكم، تكون في العادات والتقاليد، تكون حاكمة تنزل على كل هذا الجاتمع، قبيلة التي تكون عبارة عن أحكام و 
غير شـاعر  وأنتنزل الله أبالحكم بغير ما  راض   ونكربما تنك أبكم فزع و في قلوا لما يتبين لكم تجد .معينة، قرية معينة لها الحكم  الخاص

 .، ثم لا تستبعد عن نفسك مع الأيام ربما تقع في ذلكنزل اللهأبالحكم بغير ما  ترضى لكن حتى لو ما كنت تحكم .بذلك
 

   :رسول الله محمددليل شهادة أن  إلىننتقل 
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{  مِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ عَلَيْكُم باِلْمُؤْ  جَاءكُمْ رَسُولٌ م نْ أنَفُسِكُمْ عَزيِزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَريِصٌ  لَقَدْ  }: تَـعَالَى قـَوْلُهُ  ] ما هو الدليل ؟
 .[ [  :التوبة]

ببعثته  الأمةامتن على هذا  -عز وجل -ن الله أ بيانوفيها  ،-عليه وسلم صلى الله - محمدا رسول  الله أندليل على  الآيةهذه 
  معه ومخاطبته ويكنهم الجلو  ،، فهم يعرفون صدقه ونسبهأنفسهممن  بأنهوصف هذا الرسول . -صلى الله عليه وسلم - الرسول

الثالث  الأصل -الأصل الأخير الكلام عليها في  يأتيبوصوفات   -صلى الله عليه وسلم-ثم وصف  .ليس بغريب عليهم ،وسماع كلامه
 .المهم أن من دينك أن تعرف معنى شهادة أن محمد رسول الله - من نبيك

 
 إِلا اللهُ  يُـعْبـَدَ  وأَلا وَزجََـرَ  عَنْـهُ  نَـهَـى مَـا واجْتِنـَابُ  أَخْبـَـرَ، فِيمَـا وَتَصْدِيقُهُ  أَمَرَ، فِيمَا هُ طاَعَتُ : اللهِ  رَسُولُ  مُحَمَّدًا أَنَّ  شَهَادَة وَمَعْنَى] 

 .[شَرَعَ  بِمَا
 .شيء من التفصيل إلىي  ممتون يتاج ، أو هذا الكلام متين

 
 :، أن يفرق بين الحقوقطالب العلمهذه المسألة عظيمة الفائدة لو 
 الأوليــاء،وحقـوق  ،-صـلى الله عليــه وسـلم - عــدم التفريـق في الحقـوق بـين حــق الله، و حـق الرسـول :الحقيقـةمشـكلتها  ةالأمـ الآن 
الأراذل، لمــا أتــت هــذه مــن  -عليــه وســلم صـلى الله –الاعتــداء علــى النــب  أزمــة أتــتربمــا تبــين لنــا شــي مــن هـذا لمــا . الصــالحينحقـوق و 

  .وهذا صحيح في الدفاع عنهوهذا التعبير كما يعبرون،  -صلى الله عليه وسلم -نا  بمكانة النب الأزمة وقام النا  بحملة بتعريف ال
مـا فيهـا  ،فتجـد الـنفس خاليـة ،هم للهمقبـل تعظـي -الله عليـه وسـلم صـلى -و يعظمون النـب يبنون في مكان خاطئ، يأتون أهامتبين 

 -الرسـول  نـه يسـتقر في القلـب تعظـيمأ يصل؟ يكون النـاتج ذاما .والنفس خالية حملة لتعظم الرسول تأتيولا لرسوله، ثم  ،تعظيم لا لله
لـه  -صلى الله عليـه وسـلم -يصبح النب أن ؟النتيجة ما هي. -عز وجل -بدون ما يكون مبني على تعظيم الله  -صلى الله عليه وسلم

صـلى الله عليــه - لنـبرؤيــة امشـتاقين ل: يقولـونلوقـت تجـدهم طــول امـن أجــل ذلـك . في القلـب و الله لـيس لــه مكانـة ،مكـان في القلـب
الله عليـك  إطـلاع، و امـا فعلنـا كـذ -صـلى الله عليـه وسـلم- لع علينـا النـبلو اط   :نيقولو . للها لرؤية ولا يكلمونك عن شوقهم ،-وسلم
  :ذا لابـد مـن التحـدث عـن أولاتـرى عـدم التـوازن في مثـل هـذا الطـرح، لـذلك المفـروض لمـا يطـرح موضـوع مثـل هـ! ؟قلبـك مكانـه في أين
عـن الله و لصـدقه، وكـل الكـلام شـهد  هـو الـذيو  أعطى،الذي  الذي أي د، وهووهو  وهو المرسل، ،نه هو الوهابأ .اللهل صفات كما
 علــى كــل. الخلــل في نفــس مـن تخاطــب المعــنى، يسـببفكونـك تنتقــل بعيــدا عـن هــذا  .ن الله يبــهنحـن نحبــه لأعنــد الله، و الرســول  ةمكانـ
 أنالله  نرجـو مـن -ق، وهـذا دعـوة التفريـق بـين الحقـو  هـوو يكـون دورك في الجاتمـع  ،تتغـذى بهـذا المعـنى أنتحتـاج  أنـت :المقصد ، حال

خصوصـا في مجتمعـاتكم  ،الصـالحين الأوليـاءحـق و  -صـلى الله عليـه وسـلم- تعليم النا  حق الله وحق  الرسول -سببا لنشرها يجعلكم 
. داخلهـم تعظيمــا  لأحــد يهدم فيســ لأنــه ،كتــاب والسـنةالرجــوع للعلـى  نيجعــل النـا  بســهولة يثــورو  ، الحقــوقهـذا الخلــط الحاصــل بـين

 . المسائل نحتاج لأن نكون دقيقين في طرح مثل هذا
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 :ب النا و م الله في قلعظ   -بدون الكلام عن الأولياء وعن الصالحين  -الأمر أول

كلمهم وخذ معهم ما اسـتطعت مـن زمـن، . أوائل الحديد ،سورة الحشر ص، عن أواخر، وعن سورة الإخلاالكرسي آيةكلمهم عن 
وأن الله أرسل رسوله، فيأتي الكلام عن الرسول وعـن تعظيمـه، والمتابعـة حـتى نـدفع البدعـة، ثم  ،المتابعة حول يتهيئون أن يأتي هنا الكلام

 .تتكلم عن حق الله العظيم الحق المطلق ذا كله دائرحق الصالحين، وأنت في ه -يلحق هذا الكلام عن  -يأتي بعد ذلك 
 .[أَمَرَ  فِيمَا طاَعَتُهُ ]

 .من صيغ العموم، أي في كل ما أمر به(  ما الموصولة) و أمر، الذيطاعته في كل  :المقصود
  الرسول ؟ سأطيعلماذا : السؤال

 لأنه رسول من عند الله. 
 ع لا يشـر   -صـلى الله عليـه وسـلم-بـل هـو مـن عنـد الله، و هـو  ،لـيس مـن عنـده الأمـرن لأ .وهو الله أرسلهمن  بأمر أمرك لأنه

  .، وأنت تعلم هذامن عنده و لكن من عند الله، و هو لا ينطق عن الهوى
ثـل زن في مو كثـير مـن النـا  لا يت ـ[. 50:الأنعـام]{إِنِ الحُْكْومُ إِلاَّ لِلّوهِ  } :نـك سـتفهم قولـه تعـالىأمـن المؤكـد  ،تبين لك هـذا فإذا

لكـن لمــا يشـرع يتجــاوز  ،محبــوب ،معظـم  -صــلى الله عليـه وســلم -الرسـول  أنمـا الــذي يكـون في قلبــه؟ يكـون في قلبــه  ،هـذه الشــهادة
 .هو شرع من عند الله إنما  -صلى الله عليه وسلم- يشرع الرسولما  أنغير مستوعب  ،شرعه
 

 وأهـم آثـار،كـون لهـا ت أنلا بـد   -صـلى الله عليـه وسـلم-محبة النـب ف. أمرطاعته فيما : محمد رسول الله شهادة أنمعنى  أناتفقنا 
 يـأمر لأنـه  -صـلى الله عليـه وسـلم-الرسـول يطـاع  إنمـا ،شخصـه تتصـور أنـك تطيـعلا  أمـرفيمـا  أطعتـه وإذا. أمـرفيمـا أن يطاع  :آثارها

 .{الحُْكْمُ إِلاَّ لِلهِّ إِنِ}: هو شرع الله تعالى، قال تعالى  -صلى الله عليه وسلم-فشرعه . بأمر الله
 .[أَخْبـَرَ  فِيمَا وَتَصْدِيقُهُ ]
 فهـوفي أخبـاره  -صلى الله عليه وسـلم -ب الرسولمن كذ  و . بهخبر أفيما   -صلى الله عليه وسلم -لا بد من تصديق الرسول: أي

المتصـوفة، لا يعرفـون مكانـة  أحضـانفي  ا الـذين تربـواو كثـير مـن العبـاد علـى جهـل وخصوص ـ .محمدا رسول الله أنلم يقق معنى شهادة 
يخـتم  .وهـذا يكـون في رمضـان!  للتبركلماذا؟  ه،ونؤ يقر  السنة هو صحيح البخاري وصحيح مسلم، ماذا يفعلون به ؟ أنالسنة، يسبون 
!  ولا اعتقــادهم أفعــالهمحرفــا واحــدا منــه لا في  يســتفيدواولم  ،يتفلــون في ختمــه ،ســردافي بعــض المســاجد في رمضــان صـحيح البخــاري 

ــار  تــأتيهممثــل هــؤلاء  و  أمــر،لا بــد مــن طاعتــه فيمــا . فــلا يقبلوهاــا الأوامــرو أ ،فــلا يقبلوهاــا -صــلى الله عليــه وســلم - عــن النــبالأخب
 .ما هاى عنه وزجر واجتناب ،خبرأتصديقه فيما 

 
  :الثالث الأسا 
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 .[وَزجََرَ  عَنْهُ  نَـهَى مَا واجْتِنَابُ ]
وهذا التك  .و السلوك الأخلاقو  ،في العبادات والمعاملات الأفعال،و  الأقوالفي   -صلى الله عليه وسلم - نبيتك ما هاى عنه ال

 .الإيان هذا دليل ضعف ،هاىعنه   -صلى الله عليه وسلم-وعدم ترك ما النب  الإيان،من قوة 
  :الأمر الرابع

 .[شَرَعَ  بِمَا إِلا اللهُ  يُـعْبَدَ  وأَلا] 
نقصـد الاجتهـاد الـذي لم  - و لا  بالاجتهـاد ،ولا بالبـدع بـالأهواء، تالعبـادة ليسـ أن: العبـادة، وهـو أركـانال على ركن من وهذا د

 :العملقبول و بهذا تتصور شرطي . به الشرع ءو ما جا الإتباع العبادة مبنية على إنماو  -يبنى على دليل صحيح 
  .الله إلانعبد  ألا   .1
   -صلى الله عليه وسلم-النب إلاا في عبادتن لا نتابعو  .2

. "قلـه ولا ينفعـه ث  ، كالمسـافر يـلأ جرابـه رمـلا ي ـ ولا اقتـداء إخـلاصالعمـل بغـير " :يقـول فيـه -رحمـه الله-للعلامة ابن القيم ا  ننقل كلام

هذا وصف   [93:النور] {ةٍ يحَْسَبهُُ الظَّمْآنُ مَاءبِقِيعَ وَالَّذِينَ كَفرَُوا أَعْمَالهُُمْ كَسرََابٍ} :في سورة النور الله مثلا  فهذا مثل ما ضرب 
 .سرابا الحاجة فيجدوهااوقت  يأتون فيثم  ،تنفعهم أهاايتصورون  أعمالا ، الذين يعملونالضالين
 

 :قال الشيخ
ــلاةِ، وَدَلِيــلُ ]  وْحِيــدِ  وَتَـفْسِــيرُ  وَالزَّكَــاةِ، الصَّ ينَ  لَــهُ  مُخْلِصِــينَ  اللَّــهَ  لِيـَعْبُــدُوا إِلاَّ  أُمِــرُوا وَمَــا﴿: تَـعَــالَى قـَوْلــُهُ : التـَّ  وَيقُِيمُــوا حُنـَفَــآءَ  الــد 

 .[ [5: البينة]﴾ الْقَي مَةِ  دِينُ  وَذَلِكَ  الزَّكَاةَ  وَيُـؤْتُوا الصَّلاةَ 
 {حُنَفَاء} -  يقيمـوا  أنو  ،يعبـدوا الله أن أ مـروا: بـه جميـع النـا  أمـرالتوحيد، وهـذا مـا  إلىمعناها مائلين من الشرك  :- الآيةفي
  .حنفاء يكونوا أنو هم يعبدون الله لا بد  .ويؤتوا الزكاة ،الصلاة

 {َِوَذلَِكَ دِينُ الْقَيِّمة}:   رب العالمين إلىالدين المستقيم و الطريق المستقيم. 
  :ثم ذكر دليل الصيام

قُـونَ  لَعَلَّكُـمْ  قـَـبْلِكُمْ  مِـن الَّـذِينَ  عَلـَى كُتـِبَ  كَمَـا الص ـيَامُ  عَلـَيْكُمُ  تـِبَ كُ  آمَنـُواْ  الَّـذِينَ  أيَّـُهَـا يـَا﴿: تَـعَـالَى قـَوْلـُهُ : الص يَامِ  ودَلِيلُ ]   تَـتـَّ
 .[ [ 1 : البقرة]﴾

 ما دليلنا على وجوب الصيام  ؟. لأن الله أمر بها بادة؛نه لا بد من القيام بهذه العأعلى  هنا تدل الأدلةكل 

  .امالله عليكم الصي أوجب :{كُتبَِ عَلَيْكُمُ}
  :استشهد بدليل على الحج أيضا
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 آل]﴾ الْعَـالَمِينَ  عَنِ  غَنِيٌّ  الله فَإِنَّ  كَفَرَ  وَمَن سَبِيلاً  إِلَيْهِ  اسْتَطاَعَ  مَنِ  الْبـَيْتِ  حِجُّ  النَّاسِ  عَلَى وَلِلّهِ ﴿: تَـعَالَى قـَوْلُهُ : الْحَج   ودَلِيلُ ]
  .[ [97: عمران
  .الوجوب :{عَلَى}من لفظة  نأخذ
 .الأولىهنا انتهت المرتبة  إلى
 

  .الإيان: المرتبة الثانية نأتي
 .الإسلاممن  أوسعومن جهة نفسه  الإسلام،من  أضيق أصحابهجهة  تقدم منكما   الإيان

  .على علمك بما ستؤمن به يكون مبني أنلا بد  إيانكالذي نحتاجه ؟  الإيانمعنى  ما
مـن  أوسـع الإيـانمعناهـا  .الإسـلامهـو الـذي المتضـمن للعمـل  ،الله ورسوله بالتصديق بـه رأمهو التصديق الجازم بجميع ما  :والإيان
بـه، و هـذا  ورسـوله بالتصـديقالله  أمـرتصـدق بكـل مـا  مـؤمنتكـون  الآن لمـا فأنـت، الأعمـالمـن جهـة نفـس  ،من جهة نفسـه الإسلام

 أركانالتي هي من  للأعمال لجميع الذي أمر الله به، إضافة الإسلام، فالإيان سيجمع بين التصديقالتصديق متضمن العمل الذي هو 
  .الإسلام

 . الأعمالو  الإسلامو مر معنا الفرق بين 
 

عُونَ  بِضْعٌ : الِإيمَانُ وَهُوَ ]  :قال  .[الطَّريِقِ  عَنِ  الَأذَى إِمَاطَةُ  وَأَدْناَهَا الُله، إِلا إلٰه لا قـَوْلُ  فَأَعْلاهَا شُعْبَةً، وَسَبـْ
 :يدلالحديث وهذا  .لفظ الحديثكما هو معروف  و هذا

 و فيها أدنى أعلىفيها  ،متفاوتة شعب الإيان أن.  
 الـــذي هـــو أول ركـــن في  (لا إلـــه إلا الله)قـــول هـــو  الإيـــانشـــعب الإســـلام متـــداخل مـــع الإيـــان؛ لأن أعلـــى  أنيـــدل علـــى  وأيضـــا

: على ذلك .الأعمالداخل فيه  الإيان أن يدل على. عن الطريق ذىالأ إماطة -شعب الإيان  قل شعبة منأأي  - الإسلام، وأدناها
 .الإيانفي الطريق هذا يدل على نقص  الأذىوضع  شخصلو  ،انظر العكسإذا كان إماطة الأذى من شعب الإيان، 

 
 .[الِإيمَانِ  مِنْ  شُعْبَةٌ  وَالْحَيَاءُ ] :قال
 لاسـتحيائكسـبب لأهاـا  ، وهو مـن أفضـل الأخـلاق وأعظمهـا؛واجتناب القبيح خلق رفيع  يبعث على فعل الخير الحياءمعلوم أن و 
  .ولا تفعل ما هااك عنهأوامره،  تخالف الله فلامن 

 .الله عليك إطلاعتصورت  أنت إذاخصوصا  ،ينقطع بحيائه عن المعاصي فالمستحي
 

 .(.[وَشَر هِ  خَيْرهِِ  باِلْقَدَرِ  وَتُـؤْمِنَ  الآخِرِ، وَالْيـَوْمِ  وَرُسُلِهِ، وكَُتُبِهِ، لائِكَتِهِ،وَمَ  باِلِله، تُـؤْمِنَ  أَنْ ) الحديث في كما: سِتَّةٌ  وَأَركَْانهُُ ] :قال
 : المقصودلأن  الإيان؛وبين شعب  الإيان أركانلا منافاة بين  :نأيتبين لك  أنهنا لا بد 
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 اعتقاداتعبارة عن الستة  ركانالأن كل لأة؛ الست الأركانكان بمعنى الاعتقاد فهو من   إذا أن الإيان. 
 الأمــور يــراد بــه :الأركــانحــديث . هــو ســيكون بضــع و ســبعون أجناســها،و  الأنــواعيشــتمل علــى  الإيــان أنكنــا نقصــد   إذا أمــا 

 .الإيانبها  يأتيبيان خصال الخير التي  فهو مراد به: وسبعونحديث البضع وأما  .الأساسيات ،الاعتقادية
 ؟لستةما معنى هذه الأركان ا

يعـني هـذه الأركـان . كـل هـذا يقصـد بـه الإيـان الإجمـالي، الـذي يبـنى عليـه الإيـان التفصـيلي...((أن تؤمن بالله  وملائكته ))معلوم  
 مـاذا سـيكون النـاتج ،تفصـيليا إيانـا آمنـت فإذا الستة المفروض يكون لك فيها إيانا إجماليا، ثم كلما تعلمت يكون هناك إيانا تفصيليا،

 .إيانكيزيد  ؟
 :باختصار 
 من بالله ؟ؤ ت أنمعنى  ما
 بـ: تؤمن أن. أمور أربع
 وجوده.  
  ربوبيته.  
  ألوهيته. 
  هو صفات أسمائهو. 

 فيــه تجــد النـا ( وبأسمائــه وصـفاته بألوهيتـهبربوبيتــه و )بالبـاقي  الإيـان إلىلكـن انظــر . مـا في درجــات ،م بــهمسـل  أمــر بوجـوده  الإيـان
  .ممختلفون في درجاته

 :الأمر الثاني الإيان بالملائكة
 :إجمالي إيانهناك 

 سبحانه وتعالى -الله له ملائكة خلقهم  أنمن ؤ ت أن وهو -. 
  و هم عالم غيب.  
 خلقهم الله من نور.  
 و يفعلون ما يؤمرون أمرهملا يعصون الله ما  ،عابدون لله. 
  ميكائيلو تعلم من ورد ذكرهم ووصفهم في كتاب الله مثل جبريل و. 
 .إيانكزدت معرفة بأوصافهم، زاد  إذاثم 

 :منك أنت المطلوبمعناه 
  .به أمروامخلوقون عابدون لله قائمون بما وأهام  مبوجوده الإيان .1
 : إجماليا إياناكل واحد باسمه .من بمن علمنا اسمهؤ ت أن .2
  جبريل موكل بالوحيأن. 
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 قطر والنباتكائيل موكل باليوم.  
 الصور نفخبالسرافيل وإ. 
   الأرواحوملك الموت موكل بقبض. 

ملك  أن الآثاررد في بعض قد ي .إجماليا إيانافهؤلاء نومن بهم  أسماءهم،البقية فنحن لا نعرف  أما ،نؤمن بهم أسمائهم،هؤلاء نعرف 
مـن النصـوص مـا يعلمـك  يأتيـكبعـد هـذا يكـن أن  .اسمـه ملـك المـوت أنو الصـحيح  ،هـذا لا يثبـت أنالظاهر  عزرائيل، والموت اسمه 
 –الوون   أنوه قووال عوون  -رضووي الله عنووه-ابوون مسوعود   عبوود الله عون  :أحمــد الإمـاممثـل مـا ورد في مســند  أوصــافهمعـن تفاصـيل 

أنـت كلمـا زدت  .وصـف دقيـق الآن هذا ((الأفقجناح كل جناح منها قد سد  ستمائة صورته ولهجبريل في  رأى أنه: )) -صلى الله عليه وسلم
   .إيانازدت بهذه المخلوقات  زدت علما وكلما. ، كلما تعلمت عنهلمامعرفة وع
  .من بما علمنا من صفاتهم و هيأتهمؤ ن :إذنالمطلوب  .3
  :المطلوب منك، ويكون في النقطة الثانيةهذه النقطة و قد تدخل  .وأعمالهم، التي دلت عليها النصوصنتعلم عن وظائفهم  .4
 .بوجودهم أن تؤمن .1
 .وأعمالهم مبأسمائهن ؤمن أن .2
 .أن تؤمن بأوصافهم .3

 .ويصير ثلاثة نقاط
 : بالكتب الإيان

 .بالكتبتكون مؤمنا  أنيجب عليك الكتب التي أنزلها الله على رسله، 
- : أمور بأربعة إلا إيانكولا يتم   
 .نزلة من عند الله حقام   بأهاا الإيان .1
 .وأما ما لا نعلمه فنؤمن به إجمالا والإنجيل، راةوالتو كالقران   :اسمه -عز وجل - منا اللهبما عل  الإيان  .2
ما لم يرف وما لم يبـدل  وأخبارصحيحة،  هذه مطلقان آالقر  أخبار فأنت ما الصحيح عندك؟. إخبارهاالتصديق بما صح من  .3

مزيــد مــن العلــم، فمــن  القـرآن، وغــيره يتــاج أن نــؤمن بأخبــارفــنحن نحتــاج ، العلــم في إلى زيـادةيتــاج وهــذا  الســابقة،الكتــب  مـن أخبــار
 .رففهذا حكم لم ي   ،الرجم للزانيمثلا   عند اليهود الأخبار التي 

مـا لم  بالأحكـام سـأعملن آالقـر  بالنسـبة لكتابنـا وهـو. كتـاب اللهنتكلم عن   أنهذا معناه  .الكتب ما لم تنسخ بأحكامالعمل  .4
هذا ماذا تحتاج فيه ؟ أن تعمل بالحكم الذي لم  .الصيامب الأمردرج في الت أو مسألة التدرج في تحريم الخمرمسألة : مثل، فيها نسخ يأت  

ــهينســخ، و  ــه تــلاوة تــتك العمــل ب ــالقر وأمــا  .المنســوح حــتى لــو تلوت ــه .العظــيم نآالكتــب الســابقة كلهــا نســخت ب لا يجــوز  وأنــت تعلــم أن

ي شَويْءٍ فَورُدُّوهُ إلَِوى اللّوهِ وَالرَّسُوولِ إِن      فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِو }: الأحوالشي منها بحال من  بالكتب السابقة إلىالتحاكم 

  .غير كتابكم إلىترجعوا  أن مؤمنينكنتم   إنلا يق لكم فإن تنازعتم في شيء، [ 51:النساء]{تُؤْمِنُونَ بِاللهِّ وَالْيَوْمِ الآخرِِ كُنتُمْ



 

69 

 

   :بالرسل الإيان: الركن الرابع
بحكــم لم يكـن في شــريعة مــن  إلــيهم أوحـىلم ينــزل علــيهم كتابـا و لكــن  نـزل علــيهم كتابـا، أوبعــثهم الله إلى أقــوامهم وأهــم مـن  :الرسـل 

  .قبلهم
  .غير ناسخ أوبحكم جديد ناسخ  إليهميوحي  أو ،ينزل عليهم كتابا أنشريعة سابقة دون  إلىيدعو  أنالله  أمرهمفهم من  :الأنبياء أما

 الفرق بين الرسول و النب؟ 
 .بحكم لم يكن في شريعة من قبله إليه أوحىلم ينزل عليه كتاب لكن  ، أونزل عليه كتابأو  ،قوم رسول إلى ثه اللههو من بع :الرسول

 .ناسخ غير أوبحكم جديد ناسخ  يوحي إليه ، أوكتاباعليه   ينزل أنشريعة سابقة دون  إلىيدعو  أنالله  أمرهفهو من  :النب أما
هـــو  الأول أنو الظــاهر . و الرســول نـــب ،النـــب رســول أن أي :متادفــانو قيـــل همــا . كـــل نــب رســول و لـــيس العكــس:علــى ذلــك 

وهـو مصـري  ،العلمـاء في المملكـة اركبـهيئـة  يخ هـو مـن شـال .التوحيـد في مـذكرةعفيفـي  عبـد الـرزاقراجعي هذا الكلام للشـيخ  .صحالأ
  .بيانه أيديهموكيف يجري على  ،ف يبين الله لعباده الحقكلامه عن التوحيد ترى كيله   قرأت إذا .أهلهوهو مفخرة للعلم و  ،الجنسية

  :أموربالرسل يتضمن أربعة  الإيان
 .أنفسهمبشيء من عند  يأتونلا  وأهام ،رسالاتهم حق من عند الله تعالى أن .1
  .بمن علمنا اسمه منهم الإيان .2
 .أخبارهمتصديق ما صح عنهم من  .3
- صلى الله عليه وسلم –تمهم  محمد رسل إلينا منهم، وهو خاالعمل بشريعة من أ   .4

 .الآخراليوم : الخامسالركن 
 :الأخرباليوم  إيانك يتضمنو . يوم القيامة الذي يبعث الله فيه الخلق للحساب و الجزاء: المراد منه

 . بالبعث إيانك .1
 .  بالحساب و الجزاء إيانك .2
 .والنار بالجنة إيانك .3
أخـير في آخر هذه الرسالة تكلم عن البعث بانفراد، أي أفرد الكلام حول البعث بكلام  في -رحمه الله–عبد الوهاب  الشيخ محمدو  

إِنَّكَ مَيِّوٌ  وَإِنَّهُوم مَّيِّتُوونَ    } :قوله تعالى  والدليل على موته. -صلى الله عليه وسلم -، بعدما تكلم عن موت النب آخر الرسالة

خَلَقْنَواكُمْ   مِنْهَوا } :والنا  إذا ماتوا يبعثون، والـدليل قولـه تعـالى[ 31- 30:لزمرا]{ دَ رَبِّكُمْ تخَْتَصِمُونَإِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامةَِ عِن ثُمَّ( 93)

الكـلام  لؤجهنـا سـن. في آخـر الرسـالةأعـاده وسـيتبين لنـا لمـاذا  ،الكـلام حـول البعـثمرة أخـرى هذا الموطن أعاد الشيخ  {وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ
 لة البعـث بعـد المـوت كـان ممـا اشـتهر في زمانـه إنكارهـا،أمسـ أنالظـاهر . -صلى الله عليه وسلم –لكلام عن النب عن البعث ووصله با

 إلىتتصـور  ،البعـث ينكرون الحسـاب، وينكـرونو  الآخر،ينكرون اليوم  أهامحال  إلىالمسلمين وصلوا  أنفلما تسمع هذا الكلام تتصور 
 أكثـــر تأملـــت إذاالله نشـــر التوحيـــد، ثم  أعـــادثم  إلى هـــذا الحـــد، ى الـــدين في ذاك الـــزمنتـــرد  إذا و  .ى الـــدين في ذاك الـــزمندرجــة تـــرد   أي
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، هـذا الأمـر لا مكـان أيلا يهمـك الشـخص مـن  والآن أنـت ،التوحيـددعـوة  مـرة أخـرى إعـادةعلى يـد شـخص  أجرى فوجدت أن الله
، المهـم بـه أتـىلا تفكـر مـن  ،نـب مـن العـرب أتى لأنها رفضوا الحق يشبه تفكير اليهود لم التفكير يكادهذا يكدر خاطرك ولا تفكر فيه، 

 . أن الله أجرى على يد شخص إعادة نشر التوحيد مرة أخرى، وهذه مما يشكر الله عليها
لكن الله كتـب نشـره للشـيخ،  أيضا،التوحيد في اليمن دعوة بتحريك  أمن بد زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نجدكان في   إنو 
حـال وصـلوا لحـد  أهاـم ؟هـذا الحـدإلى  الأمـة تنـه كيـف وصـلأالمهـم الـذي تفكـر فيـه  .هـو يخلـق مـا يشـاء و يختـار ،الله إلى الأمـرو هـذا 
 -الله  أن ،مجتمـع كنـت أيهـذا يعطيـك في  ،الدين وانتشـر الحـق وتعلـم النـا  من جديد اللهأعاد ثم  ،و الحساب الجزاءالبعث و  إنكار

: الغمـةرغـب أن تكـون ممـن يكشـف الله بهـم اتمـنى علـى الله و  الآن أنـت. يبعـث مـن جديـد فـيهم روح التوحيـد أنقـادر علـى  -عز وجـل
في منطقـة وفي زمـن لـيس فيـه  الاتصـالات شخص مثـل هـذا يد على  -عز وجل-تصور كيف أجرى الله و . الشرك وغمة الجهل به غمة
وتعلمنـا سـهل و تعلـيم النـا   -اتصـالات سـهلة وانتقـالات سـهلة  - قـالاتتصـور قـوة الاتصـالات مـع سـهولة الانت الآن فأنت. القوية
ــتعلمهــذا الــذي يكــون في ذهنــك ف ســهل، صــادق ولا يبقــى بعــدك  التوحيــد وأنــتقلمــك يخــط  أنولا تتصــور ، التوحيــد وأن تنشــره أن ت
واكتــب  ،ا كلهــا في دفـت خـاصالتوحيـد واجمعهـ آيــاتابحـث عـن  اكتــب،. خـط مـا اســتطعت عـن التوحيـدبــل  لا تتصـور هـذا،! شـاهد 

 . غزيريبقى بعدك علم العلم، ثم  أهلشروحها من كتب 
الأصــول الثلاثــة عبــارة عــن رســالة أرســلها لأحــد، مثــل أن  كتــاب . كمــا أن رســائل الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب عبــارة عــن رســائل

عـارفين كيـف لمـا . كـان يكتبهـا يـدخل بهـا الـدرو  عـن مـذكراتكتـاب التوحيـد عبـارة التوحيد في كلام بعض مـن ينقـل سـيرة الشـيخ أن  
تفسير آية كـذا، تقريـر كـذا، ثم ينـاقش طلابـه : يأتي الشيخ يكتب عنوان الباب، ثم يكتب الأدلة، ثم يكتب مسائل نعبر  بدفت التحضير،

لمـا تـرى هـذا . تيـه مـن يشـاءؤ  يهـذا فضـل الله أن إلالا نقـول . يكـون سـبب لهدايـة أمـم، وزيـادة إيـان نـا  دفـت تحضـير فتخيلـي. في هذا
مـا خوطـب بـه مالـك لمـا قيـل  إلىألم تسـمع  .يبقى بعدك نشرا للتوحيد أنراجيا، اكتب وكل تفكيرك  تكتب مخلصا   أنحماسا أنت ازدد 

ة إلا موطـأ لم يبـق مـذكورا مرفوعـا لـه قيمـ موطـأ مالـك، إلافلـم يبـق " ما كان لله يبقـى و مـا كـان لغـيره ذهـب" :قال ؟ت آطو له كثرت الم
العنايــة  ةشــتكي مــن نفســي مــن قلــأ هــذا ولكــم  وأنــا أقــول. اكتــب حــرر لا تمــل ، يبقــى بعــدك، ينتفــع بــه غــيرك، يبــارك الله فيــه  .مالــك

ــة،  ــابالكتاب ــا عليــه، ويطلــق  -ســبحانه  –نســأله . لكــن أرجــو الله أن يفــتح علــي وعلــيكم، ويســيل أقلامن أن يعلمنــا الحــق، ويثبــت قلوبن
هذا الكلام استطرادا  لما أتى الكـلام عـن الإيـان بـاليوم الآخـر، وقلنـا أنـه  قلناعلى كل حال، . ويسيل أقلامنا به، اللهم آمينألسنتنا به، 

  .ننظر الموطن ونتكلم عنه. وتفصيلها سيتكلم عنه الشيخ. يتضمن أربعة أمور
 :بالقدر خيره و شره الإيان

  .مختصرة سأذكرها ا،به إلالا يتم  معروف،مراتب كما هو  أربعله  
  :أمور بأربعة إلابالقدر لا يتم  الإيان

 .وكيف يكون ،و ما يكون ،نه عالم بما كانأو تعالى، بعلم الله  الإيان .1
 .يوم القيامة إلىنه كائن أالله كتب ما علم  أنو  ،بالكتابة الإيان .2
 .ما شاء الله إلانه لا يصل في هذا الكون الإيان بأ .3
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 .أفعالهمو  أعمالهمخلق الخلق و  -جل وعلا- ن اللهأب الإيان .4
 :التي فيها إثبات البقرة سورة بآية أوبد الستة الأركانثم استدل على هذه 

لِيلُ  ] تَةِ  الَأركَْانِ  هَذِهِ  عَلَى وَالدَّ  آمَـنَ  مَـنْ  الْبـِرَّ  وَلـَـكِنَّ  رِبِ وَالْمَغْـ الْمَشْـرِ ِ  قِبَلَ  وُجُوهَكُمْ  تُـوَلُّواْ  أَن الْبِرَّ  لَّيْسَ ﴿ : تَـعَالَى قـَوْلُهُ : الس 
 .[ [77 : البقرة]﴾وَالنَّبِي ينَ  وَالْكِتَابِ  وَالْمَلآئِكَةِ  الآخِرِ  وَالْيـَوْمِ  باِللّهِ 

  .[ [49: القمر]﴾ بِقَدَرٍ  خَلَقْنَاهُ  شَيْءٍ  كُلَّ  إِنَّا﴿: تَـعَالَى قـَوْلُهُ : القدر ودليل ] :سورة القمر آية القدر،دليل 
 .معلومة لةهذه الأد

 
 .الإحسان إلى نأتيثم 
 .[ ( يَـرَاكَ  فَإِنَّهُ  تَـرَاهُ  تَكُنْ  لَمْ  فَإِن تَـرَاهُ، كَأنََّكَ  اللهَ  تَـعْبُدَ  أَنْ : ) الحديث في كما. وَاحِدٌ  ركُْنٌ  الِإحْسَانُ  ] :قال

  :نوعان إذا أتينا إلى كلمة الإحسان سنجد أنه
 .وهو المراد هنا. في عبادة الخالق إحسان .1
 : و هو نوعان الخلق،في حقوق  إحسان .2
 و في هـذا  .في جميـع المعـاملات الإنصاف صلة الأرحام،و  ،بر الوالدين :، مثلتقوم بحقوقهم الواجبة على أكمل وجه: النوع الأول
 اكتوب الإحسوان علوى كول شويء، فوإذ      إن الله ))كمـا ورد في الحـديث   ،في قتلهـا الإحسانوحتى  ،للبهائم الإحسان يدخلالنوع 

  ((.الذبحة فأحسنواذبحتم  إذاو  القتلة، فأحسنواقتلتم 

  صل معناهأفي  الإحسانهذا  .زاد على الواجب معناه هو ماالمستحب و  الإحسان :الثانيالنوع. 
 أويـة لله سـواء كـان عبـادة بدن ةعبـادأي تقـوم ب: ، مـا هـو الـركن؟ أن تعبـد اللههـو ركـن واحـد و. الخـالق الإحسـان في عبـادةوالمراد هنا 

 :فيكون الناتج. معبودك وتشاهده كأنك ترى: تراه كأنك  العبادات هلحظة قيامك بهذ. ةماليعبادة 
 تخلص له أن.  
 و لا يلتفت قلبك لغيره.  
 أي تجمــع قلبــك علــى أن الله هــو : الله هــو المقصــود أنتكــون مــوقن ، وأنــت ل مــن جــزاءمــيتــيقن العبــد بمــا ترتــب علــى هــذا الع أن

 .الإخلاص الإتقانشي في  أهمو ، العبادة في منك الإتقانيقع فلما توقن بهذا، . اهالمقصود،كأنك تر 
  فتزداد رغبة في الله وفيما عنده ،الله لن يضيعك بأنواليقين  ،ن الله مجازيكأاليقين ب أيضاو يقع. 

ن لم تكـن تـراه إفـ" :قولـه أخـرى، يليها درجـة .( درجة المراقبة)  وهي الدرجة العظمى وهي الإحسانمن درجات  الأولىهذه الدرجة 
و  ،ويسـمع مـا تقـول ،نه يراكأمتيقن  وأنتاعبده ، منه سبحانه وتعالى مرأىتراه و تشاهده فاعبده على  كأنكلم تعبده و  إذا" نه يراكإف

 هو ما يسمونه  
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تحقق فقد  الإحسانمن تحقق أن  ر معكمن عباد الله الصالحين، وأنت مص ل  هم الخ   الإحسان أصحابهاومرتبة . ( مرتبة المشاهدة )
 .الإيانو  الإسلام
 

لِيلُ  ] :قال  .[ [1  : النحل]﴾ مُّحْسِنُونَ  هُم وَّالـّذَِينَ  اتّـَقَواْ  الـّذَِينَ  مَعَ  اللـّهَ  إِنَّ ﴿ : تَـعَالَى قـَوْلُهُ  وَالدَّ
و  تأييــدمعيــة خاصــة، معيــة نصــر و  ،مو الفضــل هــو معيــة الله لهــ. -عــز و جــل–علــى فضــل المحســنين  الــذين اتقــوا الله  الآيــةدلــت 
 ،مشاهدة لـه ممتلئةيرزقنا أن نكون محسنين، نتحرك وقلوبنا  أن - سبحانه وتعالى -و نحن نرجوه . زيادة على المعية العامة ذاوه تسديد،

ممارسـاتك في كثـير مـن و  كيكـون تحركـ الأحيـانما تلتفـت إليـه القلـوب الهـوى، فكثـير مـن  أعظمن من أواعلم  .فلا تلتفت ينة ولا يسرة
هنـاك كـلام  أنحـتى  لكنـه موجـود، - جـل هـواكأتعبد من  أن -ممكن أن يكون عجيب  الأمروهذا . طلب للهوى إلاعباداتك ما هو 

كيـف لا يوصـف [ "44:القلـم] {لَوا يَعْلَمُوونَ   سَنَستَْدرِْجهُُم مِّنْ حَيْوثُ } :تعـالى لابن الجوزي، نقله صاحب الفروع على قوله
انتهــى كــلام ابــن الجــوزي الــذي نقلــه " ليقــال هــذا فــلان  ،ويضــي عمــره في تربيــة رياســته ،ســتدراج مــن يعمــل لثبــوت الجــاه بــين الخلــقبالا

أن يشـار لـه أن هـذا فـلان، فيكـون ع ب ـد  الله، وتعلـم العلـم، واعتـنى بنشـره،  ربمـا عـاش العبـد زمـن مـن حياتـه كـل تفكـيره. صاحب الفـروع
لذلك ما ! أمر مفزع ! مستدرج  أنتتعيش في فلك الدعوة والدين و  ، أنالخطير الأمرتصور هذا  .لاستدراج لهاكله من باب   لكن هذا
لا تلفت إلى رضاء نفسـك، لا تشـاهدها، بـل . خابت مساعي من كان عن نفسه راض  وإلا . ، ما لنا إلا هذا البابالتوسل باللهلنا إلا 

  .مقت النفس عبادة
 

  :الدليل الثاني
ــلْ ﴿: تَـعَــالَى وْلــُهُ وق ـَ ] ــرَاكَ  الَّــذِي*  الــرَّحِيمِ  الْعَزيِــزِ  عَلَــى وَتَـوكََّ ــاجِدِينَ  فِــي وَتَـقَلُّبَــكَ *  تَـقُــومُ  حِــينَ  يَـ ــمِيعُ  هُــوَ  إِنَّــهُ *  السَّ  الْعَلِــيمُ  السَّ

 .[ [1   ـ 7  : الشعراء]﴾
قــوي لا يغلــب، ولأنــه  عزيــز لأنــه جميــع الأمــور، لمــاذا؟علــى ربــه في يتوكــل  أننبيــه  يــأمرالله  .الإحســانفيهــا دليــل علــى  الآيــاتهــذه 
 وَتَـقَلُّبـَكَ *  تَـقُـومُ  حِـينَ  يَــرَاكَ  الَّـذِي ] .التهجـد أي الصـلاة، إلى قوم وحـدك ت أي [تَـقُومُ  حِينَ  يَـرَاكَ  الَّذِي ]: ثم وصف نفسه. رحيم

فهو معك سـواء صـليت . الركوع والقيامالسجود و  :هوب هنا بالتقلالمقصود و  .المصلين يراك و يرى تقلبك مع : أي [السَّاجِدِينَ  فِي
ـمِيعُ  هُوَ  إِنَّهُ  ]: ثم قـال .ماعةالج لوحدك أو صليت مع ، علـيم بكـل سميـع لكـل صـوتلأنـه بالتوكـل  للأمـرتقريـر هـذا فيـه .[الْعَلِـيمُ  السَّ

 .رق باب غيرهخاب من ترك بابه و ط .إليه أمركتتوكل عليه و تفوض  ولذلك لابد أن .حركة وسكون
 

  :التي بعدها الآية أتت
لُو وَمَا شَأْنٍ  فِي تَكُونُ  وَمَا﴿: تَـعَالَى وقـَوْلُهُ  ] ﴾ فِيـهِ  تفُِيضُـونَ  إِذْ  شُـهُوداً  عَلـَيْكُمْ  كُنَّـا إِلاَّ  عَمَـلٍ  مِـنْ  تَـعْمَلـُونَ  وَلاَ  قُـرْآنٍ  مِن مِنْهُ  تَـتـْ

 .[ [ 6: يونس]
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 :-صلى الله عليه وسلم – طاب للرسولو الخالإحسان، فيها دليل على هذا  أيضا

 {ٍوَماَ تَكُونُ فِي شَأْن}:  الأعمالعمل من في. 

 لأعمالكمشاهد لك مراقب كان الله   إلا أمتك أو أنت :{وَماَ تَتْلُو مِنهُْ مِن قرُْآنٍ}:وما تتلوا من كتاب.  

 {ْتُفِيضُونَ فِيهِ إِذ}: تدخلون في هذا العمل إذا.  
 الله نأعلمـت  مـا دامتحسـن  أنيجـب عليـك  أي الإحسان،تدل على وجوب  فهي أدلة. يشاهدنا ويسمعنا نا،معالله  أن كلها أدلة

  .معك يشاهدك و يسمعك
 

 :الثالـث بقـي الأصـل. فيما مضى ناقشنا تفاصيله .المشهور الذي فيه مراتب الدين بحديث عمرثم استدلاله  ،بعد هذا الحديث يأتي
  .الشياطينالكلام عن رؤو  و ، وهو الكلام عن البعث و الجزاء :خاتمة الرسالة،و  -وسلم صلى الله عليه–معرفة نبيكم 
  .ايجعله مباركا نافع   أسأله أنو بما مضى معنا من كلام، ينفعنا  أن أسأله

 .الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 
 .العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب

 :نبدأ لقاءنا اليوم بهذا الأصل من الأصول الثلاثة، وهذا الأصل هو
 [. مَعْرفَِةُ نبَِي كُمْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ] 

 :   قال الشيخ
بـْنِ بْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ، وَهَاشِمٌ مِنْ قُـرَيْشٍ، وَقُـرَيْشٌ مِنَ الْعَرَبِ، وَالْعَرَبُ مِنْ ذُر يَّةِ إِسْـمَاعِيلَ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الِله بْنِ عَ ] 

نـَا أَفْضَـلُ الصَّـلاةِ وَالسَّـلامِ، وَلـَهُ مِـنَ الِعُمُـرِ ثـَلاثٌ وَسِـتُّونَ سَـ رَاهِيمَ الْخَلِيلِ عَلَيْـهِ وَعَلـَى نبَِيـ  ةِ، وَثـَلاثٌ إِبْـ هَـا أَرْبَـعُـونَ قـَبْـلَ النُّبـُـوَّ  نَةً، مِنـْ
رَأ﴾ . النبوة فيوَعِشْرُون  ث ـرْ﴾ [ : العلق ]نُـب ئَ ب﴿اقـْ بَـعَثـَهُ . ، وهَاجَرَ إلى المدِينـة، وَبَـلَدُهُ مَكَّةُ [ : المدّثر ]، وَأُرْسِلَ ب﴿الْمُدَّ

رْكِ،  وْحِيدِ  لَىإِ  وَبالَدْعُوةاللهُ باِلن ذَارةَِ عَنِ الش   [.التـَّ
ل م   -نبتدئ أولا  بالكلام حول نسب النب   ذكـر مـا ات فـق علـى  -الشيخ محمد بن عبـد الوهـاب -والشيخ ذكر. - ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س 

ل م   - وجوب معرفته، فالعلماء اتفقوا أن معرفتك للنب   ـد  ب ـن  ع ب ـد  الله  ب ـن  ع ب ـد  ف أنه معرفة اسمه ونسبه، أن تعر  - ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س  مح  م 
 ، ـم  : أنــه مطلـوب من ــا أن نحفـظ نســبه إلى عــدنان: وذكـر بعضــهم والــذي هـو الآن مــوطن الاخـتلاف. هــذا محـل اتفــاقال م ط ل ـب  ب ــن  ه اش 
ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر  ابن عبد المطلب ابن هشام ابن كلاب ابن مرة -صلوات الله وسلامه عليه  -مح  م د ابن عبد الله 

فـظ ولا  : هذا محل خـلاف. ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خ زية ابن مدركة ابن إليا  ابن م ضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان أنـه ي 
فظ، لكن الشباب اليوم  ل م  ص ل ى الله  ع   - يبذلون جهودهم إهام يفظوا نسب النب   -طلاب العلم  -ما ي   .إلى عدنان - ل ي ه  و س 

ل م   والمعرفة بالنب    :معرفتان ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س 
          

 .مطلب وغاية، مطلب  شرعي  وغاية :والمعرفة الثانية                           .وسيلة وتمهيد :المعرفة الأولى
 

ا  ل م  ص ل ى الله   -فمعرفة الإنسان المسلم مح  م د  وأنه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، وأنه من العرب من ذرية إسماعيل،  - ع ل ي ه  و س 
 وهـي الـتي مـن الإيـان، وهـي كـون المـؤمن يعلـم أنـه ،وأنه ول د بمكة، وهاجر إلى المدينة، فهذه المعرفة معرفة تمهيده للمعرفة التي لا بد منها

من أشرف  فتعلم أنه رسول الله، وأن هذا نسبه، وأنه عبد  لله، اصطفاه الله .[03: الأحزاب ] ﴾مِّن رِّجَالِكُم مَّا كَانَ محَُمَّد  أَبَا أَحَدٍ﴿

لَقَودْ جَواءكُمْ رسَُوولِّ مِّونْ أَنفُسِوكُمْ عزَِيوز  عَلَيْوهِ مَوا         ﴿: في سورة التوبة -سبحانه وتعالى  -المطلوب أن تعلم أنه كما أخبر . قبائل العرب

الـتي جـاءت في القـرآن، ومعرفـة أنـه يعـني مطلـوب منـك معرفتـه بأوصـافه  ،[1  : التوبوة  ]﴾رِيص  عَلَويْكُم بِوالْمُؤْمِنيِنَ رَءُو   رَّحِويم     عَنِتُّمْ حَ
 - هخاتم النبيين ولا نب بعده، وأنه مبعوث  للثقلين الجن والإنس؛ فهذه هي المعرفـة النافعـة، ويـأتي بعـد هـذه المعرفـة التصـديق والإذعـان لـ
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ل م   مقصـد المعرفـة أن تصـل . تتابعه وتتك متابعة من سواه، وهذه هي مقصد المعرفة. بمتابعته، وترك متابعة من سواه - ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س 
 .إلى أن تتابعه، وتتك متابعة من سواه

 
ل م   -أن النب  : معرفتك بنسبه مقصودها ؛ من أجل ذلك قال الشيخ في تعريفه بالنب  رم العرب نسب اب عث في أك - ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س 

ل م   - ل م   -بعدما ذكر نسبه  - ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س  وَهَاشِمٌ مِنْ قُـرَيْشٍ، وَقُــرَيْشٌ مِـنَ الْعَـرَبِ، وَالْعَـرَبُ  ]: قال لك - ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س 
ـرَ  نـَا أَفْضَـلُ الصَّـلاةِ وَالسَّـلامِ مِنْ ذُر يَّةِ إِسْـمَاعِيلَ بـْنِ إِبْـ كـلام الشـيخ هـذا م نتـزع  مـن الحـديث الصـحيح [.اهِيمَ الْخَلِيـلِ عَلَيْـهِ وَعَلـَى نبَِيـ 

ــل م   - الــذي أخرجــه م ســلم أن الرســول ــه  و س  ــل ى الله  ع ل ي  إنَّ الله اصووطفى كنانووة موون ولوود إااعيوول، واصووطفى قووري    )): قــال - ص 

ص ـل ى  -أنـت لابـد أن تكـون تعلـم أن الرسـول  ((.من قري  بني هاشم، واصطفاني من بوني هاشوم   من كنانة، واصطفى
ـل م   اوا هرقوول سوأل أبووا   )): ب عـث في أكــرم العـرب نسـب ا، وقـد شــهد لـه بهـذا الأعـداء في صــحيح الب خـاري في كتـاب بـدأ الــوحي-الله  ع ل ي ـه  و س 

ـل م   - بـذلك استشـهد هرقـل علـى صـدقه، علـى صـدق الرسـول ((.هو فينا ذو نسوب : كيف نسبه فيكم؟ قال:سفُيان  – ص ـل ى الله  ع ل ي ـه  و س 
 .يعني تكون أكرم القوم نسب ا (( .وكذلك الرسُل تبُعث في  نسب قومها))  :وقال
 
 .وهو هشام ابن عبد مناف[  وَهَاشِمٌ مِنْ قُـرَيْشٍ  ]
 [ يَّةِ إِسْمَاعِيلَ وَقُـرَيْشٌ مِنَ الْعَرَبِ، وَالْعَرَبُ مِنْ ذُر  ]

 
 ومعلوم أن العرب

    
 .وهم العدنانيون: وعرب م ستعربة.                             هم القحطانيونو : عرب  عاربة

 
 -على كل حال، هذه التفاصيل كلها تعرفها من أجل أن تبقى م عتز ا بنبيك، وتعلم أنـه مـن س ـلالة الأنبيـاء، وتعلـم نسـبه إلى إبـراهيم 

ل م   -والعرب من ذ رية إسماعيل، فيكون النب   -ليه السلام ع من أولاد إسماعيل عليه الصلاة والسلام، والمقصود أنه  -ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س 
، مـن ذ ريـة إسـحاق، هـؤلاء أنبيـاء اليهـود: أنبيـاء بـني إسـرائيل كلهـم مـن يعقـوب ابـن إسـحاق ابـن إبـراهيم، يعـني. ليس من أولاد إسحاق

ـل م  ص ـل ى الله  ع ل ي ـه   -لكن النـب   مـن أمتـه هـاجر  -عليـه السـلام  -مـن ذ ريـة إسماعيـل، وكمـا هـو معلـوم أن إسماعيـل ولـد لإبـراهيم  - و س 

: إبوراهيم  ] ﴾يعُ الودُّعَاء الحَْمدُْ لِلهِّ الَّذِي وَهبََ لِي عَلَى الْكِبرَِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسحَْاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِ ﴿ :على ك بر منه، لما قال

 .بذبحه، وله من العمر ثلاث  وستون سنة -عليه السلام  -ومعلوم أن إسماعيل هو الذي أ مر إبراهيم ، [93
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صلََّى اللهُ  توفي الن َّ)): وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أهاا قالـت. الذي هو معرفة عمره ومكان ولادته: هذا الأمر الثاني

 [.رواه البخاري ومسلم] ((وهو ابن ثلاث  وستين  لَّمَعلََيْهِ وسََ
 

ل م   -وأما مولده   :- ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س 
ولا بد أن تتصوري أن هـذه المعلومـات التاريخيـة حولهـا كثـير مـن الخـلاف . ففي يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول من عام الفيل 

لكـن إجمـالا  الـذي ثبـت في النصـوص هـو الـذي ي قبـل، فحـديث عائشـة الـذي أخرجـه . مـتى ولـد: والنقاش وبالذات مسألة الولادة، يعني
 .هذا يجعلك تجزمين بهذا الأمر ،((توفي وهو ابن ثلاث  وستين  صلََّى اللهُ علََيْهِ وسَلََّمَ أن الن َّ)): الب خاري وم سلم

بداية والنهاية، تجدين كلام أهل العلـم حـول مـتى ولـد، لكـن أنـه تـوفي عـن نأتي إلى المولد فيه خلاف ما فيه نص، يعني راجعي مثلا  ال
 -فأنـت  تجـدين أن الشـيخ يـذكر المقطوعـات . ثلاث وستون، نعم هذا من مقطوع، كمـا ورد في حـديث عائشـة في الب خـاري وفي م سـلم

وهــذا ورد في حــديث أنــس الــذي أخرجــه  ،((لنبووو أربعووون قبوول ا)): منهـا -ي ـذكر في رســالته الأمــر المقطــوع بــه الــذي لــه الــدليل الصــريح 
فـإذا علمـت أنـه قضـى أربعـون عام ـا قبـل النبـوة، بقـي كـم؟ ثـلاث وعشـرون سـنة نبي ـا  ((.أُنزّل عليه وهوو ابون أربعوين   )): البخاري وفيه

أُنوزّل عليووه   )): ث أنـس، وردورسـولا ، فهـذا يـدل دلالـة قاطعـة علـى أن م ـدة النبـوة والرسـالة كـم؟ ثـلاث وعشـرين سـنة، وهـذا أيض ـا في حـدي

[. رواه أحمـد في مسـنده] ((القرآن وهو ابن أربعين، فلبوث في مكوة عشور سونين، يُنوزل عليوه القورآن ، وباادينوة عشور سونين          
: حـديث أنـس يـدل علـى أن م ـدة النبـوة والرسـالة عشـرين؛ لأنـه قـال: فظاهر كلام أنـس الآن أن مـدة النبـوة والرسـالة عشـرون سـنة، يعـني

، فـدل هـذا علـى  ((نزّل عليه  القرآن وهو ابن أربعين، فلبث في مكة عشر سنين، يُنزل عليوه القورآن ، وباادينوة عشور سونين     أُ))
دل علـى مـاذا؟ علـى أنـه  ،((أنوه موات عون  ثولاث وسوتين     )): وحـديث عائشـة. أنـه كـم؟ عشـرين سـنة -رضـي الله عنـه  -كلام أنس 

 .صل تعارضليست عشرين، إنما ثلاث وعشرين، فكأنه حا
 !طيب من أين لنا أن نجزم أهاا ثلاث وعشرون؟

، فتبــين بهــذا أهاــا ثــلاث ((مووات ولووه ثوولاث وسووتون   صَوولَّى اللهُ علََيْووهِ وسََوولَّمَ أن الرسووول )): أنــه ورد عــن أنــس نفســه في الصــحيحين
أحـد يـتكلم بكـلام إجمـالي يـذف الكسـور، وهذا معلوم في ل غة العرب؛ أن الكـلام الإجمـالي غـير الكـلام التفصـيلي، فـإذا أتـى . وعشرون
فإذا تعارض الأمر بين أن يكون عشر أو . يقصد بها كل ما هو أقل من العشرين، أو كل ما هو أقل من الخمس عشر( عشر : ) فيعني

بنفسه أنه  ما ورد عن أنس -رضي الله عنها  -ثلاث عشر، وورد هنا دليل على أهاا ثلاث عشر، تعلم أن الصحيح ما ورد عن عائشة 
ل م   -توفي   .عن ثلاث وستون عام ا، فيعلم أنه قضى ثلاث وعشرون عام ا في الدعوة - ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س 

 .معرفة حياته النبوية: الآن الأمر الثالث الذي تحتاج أن تعرفه
رَأ﴾  ]: فقال ث ـرْ﴾ [ : العلق ]نُـب ئَ ب﴿اقـْ  .[ [ : المدّثر ]، وَأُرْسِلَ ب﴿الْمُدَّ

 .خلاص تعرف أنه ثلاث وعشرين نبي ا رسولا 



 

77 

 

رَأ﴾ ]  .الخبر: خ بر؛ لأن النبوة مأخوذة من النبأ، وهو: يعني[   نُـب ئَ ب﴿اقـْ
ث ـرْ﴾ ]  .البعث والتوجيه: ب عث؛ لأن معنى الإرسال: يعني[  وَأُرْسِلَ ب﴿الْمُدَّ

ث ـرْ﴾ ] ـرَأ﴾ وَأُرْسِـلَ ب﴿الْمُـدَّ وهـذا نـزل عليـه يـوم  ﴾اقْورَأْ بِاسْومِ رَبِّوكَ الَّوذِي خَلَوق     ﴿ :معلـوم، الـذي هـو ﴾اقْورَأ ﴿ب.[ نُـب ئَ ب﴿اقـْ
ل  ب .الاثنين في رمضان، وهو في غار حراء  .بصدر السورة: يعني  ﴾الْمدَُّثِّرْ﴿و أ ر س 

ث ـرْ﴾ ]: وقول المؤلف  ـرَأ﴾ وَأُرْسِـلَ ب﴿الْمُـدَّ بـين الرسـول والنـب ، وقـد ناقشـنا  للكـلام حـول الفـرقي عيـدنا مـرة أ خـرى  [ نُـب ـئَ ب﴿اقـْ
 .هذا سابق ا، فعطفه هنا الظاهر يقتضي المغايرة

 

التي ولد فيها ونشأ، إلا المدة التي أقام فيها عنـد م رضـعته حليمـة السـعدية في باديـة بـني سـعد، ثم رجـع بعـدها : يعني [ وَبَـلَدُهُ مَكَّةُ  ]
ص ل ى الله   -بقي . هو معلوم أن أمه آمنة بنت وهب، ماتت وعمره ست سنين كما. إلى حضانة جده عبد المطلب، ثم عمه أبِ طالب

ل م    .ه اج ر  إلى المد ينةثم في مكة بعد أن ن بأ وأرسل ثلاث عشر سنة، بعد أن أوحي إليه،  - ع ل ي ه  و س 
 
ل م  ص ل ى الله  ع   -مدينة الرسول : ي قصد بكلمة المدينة :[وهِجرتهُُ إِلَى المَدِينةِ  ] : يعـني المدينـة. لأنـه الاسـم الغالـب عليهـا - ل ي ه  و س 

ـل م   - اسم غالب لمدينة الرسول إذا أردت لـذلك مثـيلا  . دون غيرهـا مـن المـدن؛ لأهاـا بالنسـبة للمـدن كـالنجم للث ريـا - ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س 
، يعـني أقصـد كـل أبنـاء العبـا ، الآن لـه عـدة أبنـاء صـح ؟ لكـن لمـا أبنـاؤه ليسـوا عبـد الله -رضـي الله عنـه  -ابـن عبـا  : انظـر لمـا نقـول

على كل . ابن عبا ، أنت على طول ما يأتي في ذهنك إلا عبد الله ابن عبا ؛ فهذا من باب تغليب، فيكون كالنجم للثريا: نقول لك
ل م   -حال ورد في صحيح البخاري أن النب   رَأَيٌُْ فِي الْمَنَامِ أنَِّي أُهَاجِرُ مِنْ مكََّةَ إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَخْولِّ  )) :-ق ـال   - ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س 

يعـني الـتي هـي  :اليمامـة .مـن بعـض تينكلهـا منطقتـين قـريب  ،((فَذَهَبَ وَهلِْي إِلَى أَنَّهَوا الْيَمَامَوةُ أَوْ هَجَورُ   )) ظـني،: ، يعني((فَذَهَبَ وَهلِْي
 .نةالمديكلمة ماذا؟ فمن هنا جاء   ،((مَدِينَةُ يثَْربِفَإِذَا هِيَ الْ )) نجد الآن،

 
رْكِ، ] وْحِيدِ  إِلَى وَبالَدْعُوةبَـعَثَهُ اللهُ باِلن ذَارةَِ عَنِ الش   [.التـَّ

ل م   - مما يتعلق بمعرفة النب  : هذا الأمر الرابع  .وهو معرفة ما ب عث به - ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س 
ــل م   - فــالنب  ، وهــذا أعظمهــا وأعلاهــا ــه  و س  ــل ى الله  ع ل ي  وكمــا هــو معلــوم . بعثــه الله تعــالى ي نــذر عــن الشــرك، ويــدعو إلى توحيــده - ص 

ص ـل ى الله  ع ل ي ــه   - فدعوتـه إلى التوحيــد، ونذارتـه عـن الشــرك. بعثـه الله بالنـذارة عــن الشـرك، ويــدعو إلى التوحيـد. التحــذير: بمعـنىالإنـذار 
ـل م   ــرْكِ، ]. هــذه أصــل دعوتــه، ثم ترتــب عليهــا مــا بعــدها - و س  وْحِيــدِ  إِلــَى وَبالــَدْعُوةبَـعَثــَهُ اللهُ باِلن ــذَارةَِ عَــنِ الش   -اتفقنــا أن  النــب  [.التـَّ

ل م   . لركيـزة هـي التوحيـدكان أصل دعوته وبدايـة دعوتـه إلى التوحيـد؛ لكـن لا يعـني أهاـا قاصـرة علـى التوحيـد، لكـن ا- ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س 
ل م   -وتوحيد الأ لوهية هو محل المعركة، أما توحيد الربوبية فقد كان النا  في زمن النب   م عتفون به، فتوحيـد الربوبيـة  - ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س 

 ﴾لسَّومَاوَاتِ وَالْووأرَْضَ لَيَقُوولُنَّ اللَّووه  ولََوئِن سَووألَْتهَُم مَّونْ خَلَووقَ ا  ﴿: يسـتوي فيـه الكـافر والمـؤمن؛ ولــذلك ممـا هـو م سـل م بــه عنـدهم
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مـا ، [ 2: النمول  ] ﴾أَمَّن يجُِيبُ الْمُضطْرََّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشفُِ السُّوءَ وَيجَْعَلُكُمْ خُلَفاَء الْوأرَْضِ أَإلَِوه  مَّوعَ اللَّوه     ﴿: أو مثل هناك، [2 : لقمان ]
ـل م   -مـن أ رسـل إلـيهم النـب  هـذا يـدل علـى أن . إلـه مـع الله: أنكروا ما قـالوا ان توحيـدهم في الربوبيـة فيـه سـلامة كـ  - ص ـل ى الله  ع ل ي ـه  و س 

 .ظاهرة
ا شــارك الله في خلــق الســماوات والأرض، وفي ! إلى العجــب الآن نظــر لكـن تعــال ا كفــار ق ــريش لا يوجــد فــيهم مــن يــد عي بــأن أحــد 

وتـرى مـا حصـل في الآونـة  الأخـيرة مـن . في هذا الكون، ما فيه أحد ادعى منهم هـذاتدبير الأمر من السماء إلى الأرض، وفي التصرف 
نشــتكي إلى الله . أن ي ــزيلهم إزالــة  فيهــا رحمــة لهــذه الأمــة -عــز  وجـل   -هــم وأمثــالهم مــن الــروافض، أســأل الله  -حــاربهم الله  -المتصـوفة 

ن لا يبتلينا بنكبة ؛ بسبب ضعف عنايتنا بـديننا، وهـذه النكبـة تكـون علـى أ -سبحانه وتعالى  -تسلطهم على أهل الإسلام، نسأل الله 
نعوذ بالله من سخطه ومن تسليط مثل هؤلاء إن كان من المتصوفة أو من وجههـم الآخـر ألا وهـم الـروافض، فـتى اليـوم هـؤلاء . أيديهم

إذا كان حي ـا يكـون مشـغول  -شيخ الطريقة يعني  -يخ المشركين بالله، مشايخ الطرق ماذا يعتقدون في مشايخ طرقهم؟ يعتقدون أن الش
فـإذا مـات تفـرغ ليتصـرف في هـذا الكـون لأتباعـه، وي صـبح هـو المسـئول عـن  -وكلمة الخدمة عندهم مقصودهم العبادة يعني  -بالخدمة 

عــيش مــع هــؤلاء عظــيم ابــتلاء، فأنــت تجــد أننــا ن! وهــذا الكــلام لم يتجــرأ أهــل الكفــر حــتى علــى قولــه . أرزاقهــم وآجــالهم وتــدبير شــؤوهام
على أهل الدعوة؛ وإذا علمت أهام من أعظم البلاء ! فيسبون الرب بما يقولون، والمشكلة أهام ي ظهرون حبهم للدين فيغت بهم من يغت 

لــوى بوإذا رأيــت كيـف أن الشــيطان يــنفخ في أرواحهـم وي زكــي ذكـرهم عنــد أهلهــم وعنـد خاصــتهم تصـورت عظــيم الاشـتد عليــك الأمـر، 
 . وليةوزادت عليك المسؤ 

وخاصـة يعـني الجاتمعـين  –أما إذا فتحت كتبهم وقرأت ما يقولون لم يهنأ لك عيش، كيف أهام ينشرون مثل هذا بين خاصـة أهلهـم 
كفـر تجـد في كتـبهم الوتراهم ينشروا كتب ابن عربِ التي منها فصوص الحكم، وكتـب ابـن فـارض، وابـن سـبعين، وابـن عجيبـة،  -عليهم 

يقول الهالك . أن الكون شيء واحد: يقولون. على حد تعبيرهم (ثنينيةنفي الا)، (وحدة الوجود)وا فكرة لبواح، وتراهم كيف أهام أنشؤ ا
، إن قلت ع: ابن عربِ ، يا ليت شعري من المكلف  فإذا علمت حالهم . ي كلف   بد  فذاك حق ، وإن قلت رب  فأنى  الرب عبد ، والعبد رب 

اربتهم  أنـه مـا في : للتوحيد، وفهمت التوحيد الذي يدعون إليـه؛ لأنـه انتبـه تـرى هـم يـدعون إلى التوحيـد، هـم ينفـون الاثننيـه، يعـنيمن مح 
التوحيــد؛ أر قــك نشــر التوحيــد، : فــإذا علمــت أهاــم يــدعون إلى الوحــدة، ويقولــون عنهــا. شــيء ثنــائي في الكــون، كــل الكــون شــيء واحــد

اء والصالحين من أهل التوحيد، فإنا وجدنا في قلوبهم من بغض أئمة التوحيـد مـا لا يتصـور، حـتى أهاـم وعلمت لماذا ي شوهون سمعة العلم
النـا  : لهم يعـنيلا يكرهون أهل الكفر كما يكرهون من يدعون إلى التوحيد، ويورثون هذه الكراهية لأهلهم وخاصتهم، وأنا أقصد بـأه

 . نابر في عالم الإسلام وما يتحرك أهل التوحيد حرارة  وحرقةويا حسرتاه كيف ينتشر للشرك مالجاتمعين عليهم، 
. على كل حال ما نرجوه من الله أن يجعلنا ممن يدعو إلى توحيده، وينشـره بـين النـا ، ويكـون سـبب ا لكشـف الغمـة عـن أمـة الإسـلام

مـن النــداءات والـدعاوى إلى إصـلاح حــال وقـد رأينـا . فإنـك إذا تصـورت مـا بالأمــة مـن الغمـة؛ تصـورت أنــه لـن ي صـلحها إلا توحيــد الله
أخطــأتم : مــا ن شــكك فــيهم ولا ن شــكك في نيــاتهم في الإصــلاح؛ لكــن نقــول. الأمــة مــن ص ــلاح طيبــين م بــاركين لكــن يجهلــون التوحيــد

 درجة أنه يأتي يعني إلى. الطريق، ترى الأمة تحتاج إلى أن تنتفض من داخلها للتوحيد، تحتاج المسألة إلى إعادة تخطيط في طرح كل شيء
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ـب الـدين، فيـأتي إلى آيـة وَإِن يَمْسَسْوكَ اللّوهُ    ﴿: موقف مع أحد ويكون من ديار أهل الإسـلام، وممـن يظهـر عليـه الصـلاح، وممـن ي 

مـا ي قصـد أنـه مـا يعرفهـا  هـو: كأني أول مرة أسمعها ما أعرفها، وهو يقـرأ كتـاب الله، يعـني: يقول ،[1 : الأنعام ] ﴾بِضرٍُّ فَلاَ كَاشفَِ لهَُ إِلاَّ هُو
إلى الصـلاح يـتكلم في كـل شـيء  لمـاذا مثـل هـذا؟ إلا لأن مـن يـدعو أنه ما عاشها في حياتـه،: ما يعرفها، بمعنى: يعني أنه ما قرأها، يعني

اط، وهـل إلا في حق الله، وتراهم يعلمون عن تفاصيل الدين، أنا ما أقـول عـن تفاصـيل الـدنيا عـن تفاصـيل الـدين، مـن خـلاف في الصـر 
؟ والميزان وما يعتقدون فيه؟ يعرفون هذه الأشياء، وهذا أمر مهم ما ن سـفه الكـلام فيـه لا تفهمـوا غلـط ر عليه أولا  أو الحساب أولا  ، مـا ي 
ا أقصد  ن سفه الكلام به، بل هذا الكلام مهم ولابد نتعلم ماذا نعتقد في اليوم الآخر، وسيأتي في نفس هذه الرسالة الكلام عنه؛ لكن أن

وَمَوا يُوؤْمِنُ   ﴿كيف ي بنى هذا على فراغ؟ كيف تتطلب من النـا  أن يكونـوا أتقيـاء وهـم عـن ربهـم لا يعلمـون ؟ وهـم بـربهم ي شـركون؟ 

 . [32 : يوسف ] ﴾أَكْثرَُهُمْ بِاللهِّ إِلاَّ وَهُم مُّشرِْكُون
هـــ أخــذت مــني منــزلا  عجيبــا حــتى أهاــا 1411عــام في  -هـــ 1430نحــن الآن في عــام  -هـــ 1411وأنــا أذكــر أن هــذه الآيــة في عــام 

مـا  ،[32 : يوسوف  ] ﴾وَمَوا يُوؤْمِنُ أَكْثَورُهُمْ بِاللّوهِ إِلاَّ وَهُوم مُّشْورِكُون      ﴿ :أر قتني، فكنت كل من ألقى ممن أظن فيه خير ا أسأله ما معنى
ويشــفي غليلــي في فهمهــا، كيــف يجتمــع الإيــان  معناهــا؟ ولم أكــن أهتــدي بعــد للكتــب ولا لمــنهج الســلف المبــارك، فلــم أجــد مــا ي شــفيني

والشرك كيف؟ وكيف يكون أكثرهم؟ وكيف ما تخافون أن تكونوا من هؤلاء؟ كل هذا كان يـؤر ق؛ لكـن بمن ـه وحـده، وكرمـه وحـده، نجانـا 
أن نكون ممن  -سبحانه وتعالى  - كما من  علينا هذه المن ة العظيمة ألا وهو العلم عنه، والعلم بحقه  -سبحانه وتعالى  -نسأله . وعلمنا

 .اتقاه حق التقوى، اللهم آمين
كم  -على كل حال ترى التوحيد هم  يؤرق  خاصة القوم لا بد من نقل هـذا الهـم  -وأرجو من الله أن لا أكون سبب ا في إزعاج نفوس 

أن يجعـل حبنـا  -عـز  وجـل   -أسـأل الله . ليـهإليهم؛ لأنك إذا خاطبت من يدعو إلى الله؛ تأملـت فيـه أن ي شـرح صـدره لأهـم مـا يـدعو إ
للتوحيد ولنشره شافع ا لنا عنده، وأن يكون سبب ا لكفارة عظيم ذنوبنا، فنحن نتقرب إليـه بحـب التوحيـد، وحـب نشـره؛ وإن كنـا م قصـرين 

 .في تحقيقه، لكن عسى أن يجعل الله هذا سبب ا في تكفير ذنوبنا، اللهم آمين
 
 

ل م   - مسألة أن الرسول نعود مرة أ خرى إلى  .يدعو إلى التوحيد - ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س 
ـرْكِ،  ]: يقـول الشـيخ  وْحِيـدِ  إِلـَى وَبالـَدْعُوةبَـعَثـَهُ اللهُ باِلن ـذَارةَِ عَـنِ الش  ﴿قـُمْ : وَمَعْنـَى ]:ثم استشـهد بأوائـل سـورة المـدثر، قـال،[التـَّ

ـرْكِ، : فَأنَـذِرْ﴾ وْحِيـدِ يُـنْـذِرُ عَــنِ الش  ـرْ﴾. وَيـَدْعُو إِلــَى التـَّ وْحِيــدِ : أَيْ : ﴿وَربََّــكَ فَكَبـ  سـنرى مـا معــنى هـذه الآيـات، وكيــف  [ عَظ مْـهُ باِلتـَّ
ل م   - الشيخ علق عليها لي بين لك ماذا نعتقد في بعثته  .- ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س 
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ل م   - أول آية أ رسل بها النب  هذه  ﴾يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّر﴿ ص ـل ى  -أنـه سمـع الرسـول  ، وقد ثبت عـن جـابر ابـن عبـد الله- ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س 

ل م   دث عن فتة وحيه فقال في حديثـه - الله  ع ل ي ه  و س  فبينا أنا أمشي إذا اعٌ صوتًا من السماء فرفعوٌ بصوري قبِول السوماء، فوإذا      )): ي 

حتوى هويوٌ إ    ))بمعـنى فزعـت، : يعـني ،((ى كُرسويٍ بوين السوماء والأرض، فجثثوٌُ  منوه     االك الذي جاءني بحوراء قاعود  علو   

والرجوز الأوثوان، ثوم  اوى الووحي وتتوابع        :   فقال أبو سولمة  ﴾فَاهجْرُ ..﴿إ  ﴾يَا أَيُّهاَ الْمُدَّثِّر﴿ :الأرض، فجئٌ إ  أهلي فأنزل الله

ـل م   - أراد أن يستشهد بها على أن النب  وهذه الآيات التي فسرها الشيخ [.رواه البخاري] (( أ رسـل ي نـذر عـن الشـرك  - ص ل ى الله  ع ل ي ـه  و س 
 .ويدعو إلى التوحيد

 
فأنــت مطلــوب منــك أن ت عظمــه بالتوحيــد، وتصـفه بالكبريــاء والعظمــة، وأنــه أكــبر مــن أن . يعــني تعظيمــه بالتوحيـد: وأمـا تكبــير الــرب

ــا وهــذا مقصــد لابــد مــن ثبوتــه في قلبــك وفي . عظــم: يعــني ،﴾ورََبَّووكَ فَكَبِّوورْ﴿: ر، فأنــت إذا  معــنى ذلــكيكـون لــه شــريك كمــا يقــول الك ف 
 .يكون بتوحيده -عز  وجل   -تعظيم الله : سلوكك، فالمطلوب منك تعظيمه بالتوحيد، يعني

 ثم معنى تطهير الثياب
 
 
 
 
  

وقـد تشـمل جميـع ذلـك : لم ي أمر بها بعد، لكن لا بأ  كمـا ذكـر ابـن كثـير ومعلوم أن هذه الآية نزلت في أول البعثة، فتكون الصلاة
قلبـك هـو ثوبـك، لمـاذا؟ لأن ثوبـك هـو الـذي يظهـر منـك . مع طهارة القلـب، فـإن العـرب تطلـق الثيـاب عليـه، علـى مـاذا؟ علـى القلـب

تي نحتاجهــا لنشــر الــدين؛ نشــر العنايــة للنــا ، وقلبــك هــو الــذي يظهــر منــك أثنــاء التصــرفات، مــن أجــل ذلــك الآن مــن الاحتياجــات الــ
 .بالعربية
 

ـز  أن : ثم الأمر بهجر الرجز والمعنى ـن ام  : بضـم الـراء الر ج  هَـا وَأَهْلُهَـاوالإعـرا  عنهـا  تَـركُْهَـا: وَهَجْرُهَـا ]، والأوثـان الأ ص    [وَالْبـَـرَاءَةُ مِنـْ
 .[01: مريم ] ﴾وَماَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهوَأَعْتزَلُِكُمْ  ﴿: في مريم -عليه السلام  -كما قال إبراهيم 

 
وْحِيدِ  إِلَى يدَْعُو سِنِينَ  عَشْرَ  هَذَا عَلَى أَخَذَ  ]  [.التـَّ

معناها تطهير الأعمال عن الشرك وهذا 
 أحد تفاسير الآية

أن المراد بها الثياب : والقول الثاني
ة، وتطهير الثياب الملبوسة مبني الملبوس

.على الأمر بالصلاة  
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لم تفـرض الصـلاة الـتي هـي عمـاد الـدين وبقيـة الشـرائع لم تفـرض إلا بعـد . فتصور هذه المدة قبل فرض الصلاة ت نبئك بمكانة التوحيـد
ـل م   -وهـذا الـذي يجـب أن يتصـوره كـل مـن يـدعو إلى الله؛ لـذلك قـال النـب  . يان العقيـدةإرساء دعائم التوحيد وب ن  - ص ـل ى الله  ع ل ي ـه  و س 
 [متفق عليه] ((إ  أن يوحدوا الله)): ، وفي رواية((فليكن أول ما تدعوهم إليه  شهاد  أن لا إله إلا الله)): لمعاذ لما بعثه إلى اليمن

 

  [. شْرِ عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ وَبَـعْدَ الْعَ  ]
 طيب لماذا ذكر المصنف مسألة الإسراء والمعراج؟ 

والجمهور من المحدثين والفقهاء أن الإسـراء والمعـراج وقعـا في ليلـة . لأنه من الأمور التي تثبت بطريقة الشرع، وليس للعقل فيها مدخل
ـل م  ص ـل ى الله  ع ل  النب   -واحدة في اليقظة بجسد  ص ـل ى  - ولمـاذا قـريش أنكرتـه؟ لأن النـب  . وقـريش أكـبرت هـذا وأنكرتـه. وروحـه – ي ـه  و س 

ل م   مـا كانـت ك ف ـار  -يعـني إذا كـان منام ـا  -أخبرهم أنه أ سري به بجسده؛ لأنه لو كان بروحه فقط مـا كـان ك ف ـار قـريش   - الله  ع ل ي ه  و س 
ص ل ى الله  ع ل ي ـه   -هام يعلمون في المنامات ما يعلمون، لكن ما دام قريش أكبرته وأنكرته، إذن النب  قريش أشكل عليها ولا اعتضت؛ لأ

ل م   ل م   - أخبرهم أنه أ سري به وع رج به في اليقظة بجسده - و س   .وروحه - ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س 
 .السير بالشخص ليلا   :والإسراء ل غة  

ل م   -بالنب   سير جبريل :وشرع ا  .من مكة إلى بيت المقد  - ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س 
 .المصعد: الآلة التي ي عرج بها، وهي :والمعراج ل غة  

ل م   -الس لم الذي ع رج به الرسول  :وشرع ا  .من الأرض إلى السماء - ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س 
وخ لاصـــة مـــا دلـــت عليـــه . راء ففـــي ســـورة الإســـراء، وأمـــا المعـــراج ففــي ســـورة الـــنجموقــد ثبـــت الإســـراء والمعـــراج في القـــرآن، أمـــا الإســ

ل م   - أن جبريل أمره الله أن يسري بالنب  : الأحاديث الصحيحة اق - ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س   .إلى بيت المقد  على البر 
اق  .دابة دون البغل وفوق الحمار :والبر 

، الله  ، و ف ر ض  ات الع لى سماء  سماء، حتى بلغ مكان سمع فيه صرير الأقلامثم أمره أن يعرج به إلى السماو  وأ طلع ع ل ي ه  الص ل وات  الخ  م س 
علــى الجنــة والنــار، وكلــم الأنبيــاء الكــرام، وصــلى بهــم إمام ــا، ثم رجــع إلى مكــة فحــدث النــا  بمــا رأى، فكذبــه الكــافرون، وصــدق بـــه 

 .المؤمنون، وتردد فيه آخرون
 
 [. عَلَيْهِ الصَّلَواتُ الْخَمْسُ ت وَفُرِضَ  ]
ــل م   - علــى الرســول -تعــالى  –فــرض الله : يعــني  ــه  و س  ــل ى الله  ع ل ي  ــه الصــلوات الخمــس ليلــة المعــراج، كمــا هــو معلــوم وعلــى أ - ص  مت

إلى خمـس،  -ه ولـه الحمـد والمنـة جـل  جلالـ -خمسين صلاة في كل يوم وليلة، ثم لم يزل يختلف بين موسى وبـين ربـه حـتى وضـعها الـرب 
 .هي خمس  وه ن خمسون: وقال

وهذا من أكثر مـا نتفكـر فيـه وقـت صـلاتنا، فصـلاتك الواحـدة تعـدل عشـر صـلوات ممـا أ مـرت بهـا؛ فأتقنهـا بـارك الله فيـك، واشـتاق 
 .إليها نفعك الله بها
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ةَ ثَلاثَ سِنِينَ  ]  [. وَصَلَّى فِي مَكَّ
ـل م   -وكـان . بـل الهجـرة بـثلاث سـنينالإسراء ق: فيكون معناها  ي صـلي الر باعيـة ركعتـين حـتى هـاجر إلى المدينـة،  - ص ـل ى الله  ع ل ي ـه  و س 

  صلََّى اللهُ علََيْوهِ وسََولَّمَ   فرضٌ الصلا  ركعتين ثم هاجر الرسول)): يوذاك الوقت أصبحت أربع ا، كما ورد في الحديث الذي أخرجه البخار 

وبعدها أ مر بعـد الـثلاث عشـر عام ـا مـن بعثتـه أ مـر بـالهجرة إلى المدينـة، والـدليل علـى  ((.ركٌ صلا  السفر  على الأو ففرضٌ أربعًا وتُ
لأربعوين سونة     صلََّى اللهُ علََيْهِ وسََولَّمَ  بُعث  الرسول)) :أن الهجرة بعد ثلاث عشر سنة من البعثة حديث ابن عبا  الذي أخرجه البخـاري

 ((.عشر سنة  يوحى إليه ثم  أمُر بالهجر  فهاجر عشر سنين، فمات وهو ابن ثلاث وستينفمكث بمكة ثلاث 

 .الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام :والهجرة
 .لبيان أن الهجرة من أبرز تكاليف الولاء والبراء :وم ناسبة ذكر الهجرة مع الأصول الثلاثة

نـَا رَسُـولًا، فَمَـنْ أَطاَعَـهُ دَخَـلَ الجَنَّـةَ،  نَّ اللهَ أَ  ]: يعني سنرجع لأول قواعد ذكرناها ركُْنَا هَمَلا، بـَلْ أَرْسَـلَ إِلَيـْ خَلَقَنَا، وَرَزقَـَنَا، وَلَمْ يَـتـْ
 ]: ، ثم يـأتي بعـد هـذا[ أَنَّ الله لا يَـرْضَى أَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ مَلَكٌ مُقَـرَّبٌ، وَلا نبَـِيٌّ مُرْسَـلٌ  ] :ثم يأتي بعد هذا ،[ وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارَ 

رَبَ قَريِبفإنه  ] ماذا يجب عليه؟[  أَنَّ مَنْ أَطاَعَ الرَّسُولَ، وَوَحَّدَ اللهَ   [.لا يَجُوزُ لَهُ مُوَالاةُ مَنْ حَادَّ الَله وَرَسُولَهُ، وَلَوْ كَانَ أَقـْ
ل م   -أن الرسول : هنا ظهر أيض ا هذا من تحقيـق تكـاليف الـولاء والـبراء، والشـيخ أظهـر هـذا الأمـر . أ مر بالهجرة - ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س 

وناقشــه في رســالة الأصــول الثلاثــة، ي بــين لــك كيــف أن الهجــرة تــأتي بعــد امــتلاء قلبــك بتوحيــد الألوهيــة، فــتى أن أرض ــا لا تســتطيع فيهــا 
لإمكانيـة أن تـدعوه في أرض أ خـرى؛ وجـب عليـك أن عبادة مولاك لابد أن تهجرها، وأرض ـا لا تسـتطيع فيهـا الـدعوة إلى ربـك مـع تـوفر ا

اجر إليها  .على كل حال بلد الشرك هو الذي ت قام فيه شرائع الشرك، ولا ت قام فيه شرائع الإسلام على وجه عام. ته 
ت الصـلاة ي قيمهـا أهم الشرائع والشعائر الصلاة، فإذا كانت الصلاة مظهر ا من مظاهر البلد؛ فهو بلد إسلامي، وإذا كانـ: يعني مثلا  

كم على البلد أنه بلد إسـلامي نعـم مثـل الأقليـات المسـلمة ي قيمـون الصـلاة . أفراد أو جماعات لكن هي ليست من مظاهر البلد؛ فلا ي 
 .لكن في حدود مجتمعهم

 
رْكِ إِلَى بلد الِإسْلام ] :قال  .[ وَالْهِجْرَةُ فَريِضَةٌ عَلَى هَذِهِ الُأمَّةِ مِنْ بَـلَدِ الش 

بـين  الشــيخ أن الهجــرة واجبـة وفريضــة، ودلــت علــى هـذا المعــنى النصــوص مــن الكتـاب، والســنة، وإجمــاع المســلمين؛ لمـا فيــه مــن حفــظ 
 .دينهم، ولما فيه من م فارقة المشركين، فإن المؤمن يرى أن الأرض التي يفظ فيها دينه هي أرضه وبلده

ى مــا أورثــه مـن عصــبيات، ومــا أورثــه مــن حزبيــات، ومــا أورثــه مــن علاقــات ولقـد قضــى الاســتعمار للأســف علــى هــذه المشــاعر، فــت 
بالألقـاب، وبالـدول،  نج غرافية غير سوية مع ما في الأمة من استعداد لأمر الجاهلية، فتى قوم ربطهم التوحيـد، وربطهـم العلـم، يتنابـذو 

ياســات الرهيبــة الــتي أدخلــت علــى المســلمين انقلابــة في ومــن الس. وبالجنســيات، والله هــذه مــن الجــروح العظيمــة الــتي لابــد مــن علاجهــا
ـرك قلوبنـا، أصـبح أنـت مـن؟  مفهوم الولاء والبراء، فبدل ما يكون الشوق إلى أرض الحرم، وحب أهل التقـوى في أي مكـان هـو الـذي ي 
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أحـد يـتم أحـد، أصـلا  هـؤلاء  ما أصلك؟ من أي بلد أنـت؟ وتـرى أن الاحـتام والاحتقـار مبـني  علـى مـن أي بلـد أنـت؟ والمصـيبة أن لا
، يعـني: يرون نفسهم أحسن مـن هـؤلاء، وهـؤلاء يـرون نفسـهم أحسـن مـن هـؤلاء، فيعـني شـريف ووضـيع : مـا فيـه أشـراف وأوضـاع أصـلا 

، لا، كلهــم يــرون نفســهم علــى بعــض، ولا تســأل بعــدها كيــف ي قطــع طالــب العلــم عــن الطلــب  وأنــا يؤســفني إني أقــول أنــه تــأتي ! أصــلا 

، تـأتي في موقـف [3 : محمود  ] ﴾أَمْ حَسبَِ الَّذِينَ فِي قُلُوبهِِم مَّرَض  أَن لَّن يخُرِْجَ اللَّهُ أَضْغَانهَُم ﴿تخرج هذه الأضغان  لحظات
رج الله  صـنعها الشـيطان : ما في قلب هذا الشخص من عداوة  لا قيمة لها، وعصبية، يعـني -عز  وجل   -ليس له علاقة بأي شيء ثم يخ 

لبه، لكن نحن بين إعذار  وحزن على أن يكون مثل هذا بين طلبة العلم، ثم لا تسأل عن التاشق بالاتهامات، ولا تسـأل عـن الهـوى في ق
 .الذي ي تبع، ولا تسأل عن نظرات الاحتقار المتبادلة، ولا تسأل عن الذنوب والمعاصي التي تجري وراء هذه النفسيات

ولـذلك أنـا أنصـحكم عزيـزاتي، وأنصـح كـل مـن . صدورنا للخروج مـن وصـف الجاهليـة وأهلهـا أن يشرح -سبحانه وتعالى  -فنسأله 
سيكون الحساب عسيرا ، وسـتجتمع الخصـوم عنـد الله، . أن يتقي الله، ولا يرتبط مع النا  بموروثات فكر، وظنون واحتمالات: يسمعني

اس. وسيخرج مكنونات القلوب مهما دفنتها هنا ب فيه أمام الله، وأنا أقصد ما يقع في القلوب مـن احتقـار، وعـدم سيأتي اليوم الذي تح 
على كل حـال تـرى مسـألة الـولاء والـبراء تحتـاج إلى زيـادة مناقشـة، أسـأل الله أن ي يسـر لنـا أن نقـرأ . احتام، وعدم الاتزان في الولاء والبراء

 .براء في داخل شرحهارسالة مسائل الجاهلية، وفي هذه الرسالة فيه ضوابط لمسألة الولاء وال
 

 [.يوم القيامة وَهِيَ باَقِيَةٌ إِلَى  ] :قال
الهجرة التي هي الانتقال من بلد الكفر والشرك إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة باتفاق أهل العلم، وقـد ورد عـن . يقصد الهجرة

  صَولَّى اللهُ علََيْوهِ وسََولَّمَ    د منهم بدينه إ  الله تعوا   وإ  رسووله  لا هجر   اليوم  كان ااؤمنون يفر الواح)): عائشة رضي الله عنها قالت

 .[رواه البخاري] ((فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام ، واليوم يعبد ربه حيث شاء؛ ولكن جهاد ونية))ي فتن على دينه  ،((مخافة أن يفُتن عليه
 

أشـارت عائشـة إلى بيـان مشـروعية الهجـرة، وأن : ها، قـال الحـافظ ابـن حجـرنقرأ الآن كلام ابن حجر على كلام عائشة رضي الله عن
أن من قدر على عبادة الله في أي موضـع اتفـق لم تجـب عليـه الهجـرة منـه، وإلا : فمقتضاها. سببها خوف الفتنة، والحكم يدور مع علته

ل م   -ولا يتعارض هذا مع حديث النب  . وجبت  .[رواه البخاري](( لا هجر   بعد الفتح)): الصحيح - ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س 
لا هجرة من مكة بعد فتحها؛ لأهاا صارت دار إسلام، وكـل بلـد ي فـتح ويكـون بلـد إسـلام؛ فـإن الهجـرة لا تجـب : المقصود بالحديث

 .منه
 

إِنَّ الَّذِينَ ﴿: د بآية سورة النساءالآن أتى الشيخ بدليل على أن الهجرة باقية إلى يوم القيامة، أهاا واجبة، وأهاا باقية، استشه

تـركهم للطاعـة مـا سـببه؟ أهاـم كـانوا : يعـني،﴾تَوفََّاهُمُ الْملَآئِكةَُ ظاَلِمِي أَنْفُسهِِمْ قَوالُواْ فِويمَ كُنوتُمْ قَوالُواْ كُنَّوا مُستَْضْوعَفيِنَ فِوي الأرَْض       
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مـاذا  ،﴾ألََمْ تَكُنْ أرَْضُ اللّوهِ وَاسِوعةَ  ﴿ لائكة، ماذا قالت؟مستضعفين في الأرض؛ لأنه وصفهم أهام ظالمي لأنفسهم، ردت عليهم الم

 ﴿: ، وأتى الاستثناء﴾فَأُولَْوئِكَ مَأْوَاهُمْ جهََنَّمُ وَسَآءتْ مَصيِرا﴿ثم ح كم عليهم  ،﴾فتَُهَاجرُِواْ فِيهَا﴿تفعلوا إذا علمتم أن أرض الله واسعة؟ 

 .[33و31: النساء] ﴾النِّسآَء وَالْولِْدَانِ لاَ يَسْتطَِيعُونَ حِيلةًَ وَلاَ يهَتَْدُونَ سَبِيلاإِلاَّ الْمُسْتَضْعَفيِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَ

 قسموا وجوب الهجرة على هذه الآية، ماذا قالوا؟   -تقسيمهم على هذه الآية  -في وجوب الهجرة  بن قدامه وغيره تقسيملا
 :ثة أصنافالهجرة من بلد الكفر ثلاثة أضرب، والنا  ثلا: قالوا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .هذا الكلام راجعه في المغني، انظر الكلام هذا في المغني من أجل أن تتوسع في فهمه
 .فكر فيهما، وعلى أساسهم يكون حكم الهجرة انشرطبهذا يتبين لنا حكم الهجرة، يعني الآن أنت عندك 

 
                      

 
 .و عدم وجوب الهجرةا وجوب أميعني هذان المحوران يدور حوله

قـَالَ  ] .هـذا الـدليل الثـاني الآن،[ [56: العنكبوت] ﴿ياَ عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُون﴾ :وقوله]: قال
 [.يُـهَاجِرُوا، ناَدَاهُمُ اللهُ باِسْمِ الِإيمَانِ  لَمْ  ل هَذِهِ الآيةَِ فِي المُسْلِمِينَ الَّذِينَ بِمَكَّةَ و نز سبب  :الْبـُغَوِيُّ رحَِمَهُ اللهُ 

 الصنف الأول
وهو القادر عليها مع عدم إمكان  :تجب عليه الهجرة

قالُواْ كُنَّا ﴿ إظهار دينه، وأول هذه الآية يدل

 ح كم عليهم بماذا؟ ،﴾مُستَْضْعفَِينَ فِي الأَرْض

: وجه الدلالة من الآية: يعني ،﴾مَأْوَاهمُْ جَهَنَّم فَأُوْلَوئِكَ﴿

فمن  .الله جل  وعلا وصفهم بأهام ظالمون لأنفسهم أن
على  بقي في بلد الشرك وهو قادر على الهجرة ولا يقدر
 .إظهار دينه؛ فهو ظالم لنفسه مرتكب ا لحرام بالإجماع

 الصنف الثاني
وهو العاجز عن  :من لا هجرة عليه

قامة، إما لمرض أو لإكراه على الإ :الهجرة
لماذا هؤلاء  .أو ضعف للنساء أو الأولاد

إِلاَّ  ﴿: ليس عليهم هجرة؟ لأن الله قال

؛ لكن عليه أن يعتزل ﴾الْمُستْضَْعفَِين

الكفار ما أستطاع وي ظهر دينهم ويصبر 
 .على آذاهم

 يأتي الصنف الثالث
ولا تجب عليه  :من تستحب له الهجرة

الهجرة كما تجب على الصنف الأول، 
وهذا في حق من يقدر على الهجرة؛ لكنه 
متمكن من إظهار دينه، فهذا تستحب 

ه الهجرة؛ لأجل أن يتمكن من جهاد ل
وتكثير المسلمين، والتخلص من  الك ف ار،

 .سلطتهم المعنوية

 الشرط الأول
.القدرة على الهجرة  

 

 الشرط الثاني
.إظهار الدينعدم التمكن من   
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 ﴾ياَ عبَِادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا﴿ :ففي هذا دليل على أن الذي يتك الهجرة ارتكب محرم؛ لكن ليس بكافر؛ لأن الله عز  وجل  يقول
ـي عتـبر عاصـي  أن تارك الهجرة : وذكر ابن كثير. ولو كان كافر ما ناداهم باسم الإيان

 
واضـح أنـه  -آيـة النسـاء  -، وفي الآيـة لنفسـه اا ظالم

 .طيب كلام البغوي هذا لخصه الشيخ من كلام البغوي. ظالم  لنفسه
 :والبغوي حكى هذا عن أئمة السلف، قال 
لِيلُ  ] نَّةِ  مِنَ  الْهِجْرَةِ  عَلَى وَالدَّ قَطِ )) :ـ وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى ـ قـَوْلُهُ : السُّ وْبـَةُ لا تَـنـْ قَطِـعُ التـَّ وْبـَةُ، وَلا تَـنـْ قَطِـعَ التـَّ عُ الْهِجْرَةُ حَتَّـى تَـنـْ

ـمْسُ مِــنْ مَغْربِِهـ تنقطـع التوبـة لــيس مـن جهــة الفاعـل، يعــني . حـتى لا ت قبــل: حــتى تنقطـع التوبـة، يعــني مـاذا؟ يعــني [ ((احَتَّـى تَطْلــُعَ الشَّ
 .يتوبون؛ لكن من جهة قبولها، تنقطع التوبة من جهة قبولها التوبة لا زالت موجودة إلى يوم القيامة، النا  ممكن

 
 :نعلق على هذا تعليق ا أخير ا

وْبةَُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْربِِه)) ]  قَطِعُ التـَّ وْبةَُ، وَلا تَـنـْ قَطِعَ التـَّ قَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَـنـْ  [.رواه أحمد في مسنده] [ ((الا تَـنـْ
النب   أن  : وهذا المعنى ورد في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد. لام يدل على أن الهجرة ستبقى إلى قرب قيام الساعةكأن هذا الك 
ل م   - وأيض ـا في حـديث عبـد الـرحمن ابـن عـوف، وعبـد الله ابـن عمـرو ابـن  ((.لا تنقطع الهجر  ما دام العودو يقُاتول   )) :قـال - ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س 
ــل م   -النــب   أن   -رضــي الله عنهمــا  -اص العــ ــه  و س  ــل ى الله  ع ل ي  أن تهجوور  السوويئات،   : أنَّ الهجوور  خصوولتان ، أحوودا ا )): قــال - ص 

أن تهُواجر إ  الله ورسووله، ولا تنقطوع الهجور   موا تقُبلوٌ التوبوة، ولا توزال التوبوة مقبولوة حتوى تطلوع الشومس مون مغر وا، أو مون                 : الأخرى

 ((.غرب، فإذا طلعٌ طبُع على كل  قلبٍ بما فيه، وكفُي الناس العمل اا
 

صنف الآن رحمه الله
 
 [. الْمَدِينَةِ أُمِرَ ببَِقِيَّةِ شَرَائعِِ الِإسْلامِ بفـَلَمَّا اسْتـَقَرَّ  ]: قول الم

ل م   - هذا ي بين  لك أن  الرسول هذه أسا  دعوتـه، ولا يعـني أنـه لم يـدع  إلى غـيره، فـدعا دعا إلى التوحيد، لكن  - ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س 
 .وكما مر معنا أن العقيد ي نتقل بها إلى غيرها، ولا ي نتقل عنها إلى غيرها. إلى غيره
 

هْيِ عَنِ الْمُنْكَـرِ، الزَّكَاةِ، وَالصَّوْمِ، وَالْحَج ، وَالَأذَانِ، وَالْجِهَادِ، وَالَأمْرِ باِلْ :مِثلِ  ]: ذكر مثال على بقية الشرائع، قال مَعْرُوفِ وَالنـَّ
ل م   - هذا كله لبيان حال النب  [. وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ شَرَائعِِ الِإسْلامِ   .في المدينة - ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س 

 
 [. نُهُ باَ ٍ وَدِي - صَلواتُ الِله وَسَلامُهُ عَلَيْهِ  -أَخَذَ عَلَى هَذَا عَشْرَ سِنِينَ، وَتُـوُف يَ  ]: قال

 يعني أخذ على تبليغ الشريعة وبياهاا في المدينة وغيرها عشر سنين، [: أَخَذَ عَلَى هَذَا عَشْرَ سِنِينَ  ]
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ص ـل ى الله   - أنـه لا خـلاف أن  الرسـول: كـلام الشـيخ السـديس في خطبتـه-الجمعة الماضـية  -وكما سمعتم الأسبوع الماضي . ثم توفي
ل م   كيـف أنكـم تفرحـون ولا تحزنـون مـع أن  السـلف : توفي يوم الاثنين في الثاني عشر من ربيع الأول، وكان ي عاتبهم يقول لهـم - ع ل ي ه  و س 

ـل م   - فقـد النــب  ! في قلـوبهم م صـيبة عظيمـة ؟ فكيــف تـأتون إلى اليـوم الثـاني عشــر وتفرحـون مـع أن  المفـروض أنكــم  - ص ـل ى الله  ع ل ي ـه  و س 
أنتم لو رأيتم الحرم ترون عجب ا، حتى أن بعـض . فهذا مدخل  جديد دخل به هذا العام على إنكار مسألة المولد، الله المستعان !تحزنون ؟

فأحـد الزائـرات مـن البلـد  -يعني طبع ا نحن في البلد ما فيه إشهار لمسألة المولد لكن ترى الزحام في الحـرم وتسـتغرب  -الزائرات إلى الحرم 
ا تأتون الحرم؟ نعم : ا أحد الأخوات من الدول العربية، فتسألهاجلست بجانبه قالت . نعم: يعني تقول لها -كلام بهذا المعنى -أنتم دائم 

إمـا يكـون في الحـج، ! فاسـتعجبت قبـل العيـد بأسـبوع . أنا آتي قبل العيد بأسـبوع -هذه التي من الدول العربية تقول لها  -أنا الآن : لها
أنـت لمـا . مـاذا يعـني قبـل العيـد بأسـبوع ؟ فتبـين  لهـا أهاـا تقصـد العيـد بمعـنى المولـد، فهـذا الـذي موجـود في نفوسـهم. أو يكـون في رمضـان

تأتي ت ناقش الذي يستعمل المولد تجدهم يلفون ويدورون على أنه يوم عـادي، ومـا نقصـد شـيء ومجـرد، لكـن مـا الـذي م تسـخ في نفـو  
سـتعان، يعـني إذا أنه عيد: النا  ؟ مثل هذه الكلمات

 
، أنه احتفال بمناسبة دينيـة، مـا هـو مـن العـادات، مناسـبة دينيـة في نظـرهم، الله الم

نة تجد الشرك، ي سرة  تجد البدع، لابد أن نستغيث بالله عسى الله يكشف الغ مة عن الأمة، ي كشف غمة الجهل عنه، ويكشـف  التفت ي 
 .غمة ترك م تابعة نبيه، الله المستعان

 
لأنه دين  عام إلى يوم القيامة للبشرية، في م قابل أن الأديـان السـابقة مؤقتـة بأوقـات م عينـة انتهـت بنهايتهـا؛ : أي [وَدِينُهُ باَ ٍ  ] :قال

ل م   -لكن دين النب    .دين عام لجميع البشرية - ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س 
 
ــرَ إِلا دَلَّ الُأمَّــةَ عَ  ،وَهَــذَا دِينُــهُ  ] وْحِيــدُ، وَجَمِيــعُ مَــا يُحِبُّــهُ اللهُ لا خَيـْ ــهِ التـَّ ــرُ الَّــذِي دَلَّهَــا عَلَيْ ــهُ، وَالْخَيـْ رهََا مِنْ لَيْــهِ، وَلا شَــرَّ إِلا حَــذَّ

رْكُ، وَجَمِيعُ مَا يَكْرَهُ اللهُ وَيأَْباَهُ تعالى  رهََا مِنْهُ الش  رُ الَّذِي حَذَّ  [. وَيَـرْضَاهُ، وَالشَّ
ـل م   -تركنا الرسول : "قال -رضي الله عنه  -من الحديث الأثر الذي ورد عن أبِ ذر  وكلام الشيخ هذا منزوع  - ص ـل ى الله  ع ل ي ـه  و س 

ل م   -قال الرسول : ، قال"طائر  ي قلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكرنا منه علما وما  لْجَنَّةةِ ا منَِ يقَُرِّبُ شَيْءٌ بقَِيَ مَا)): - ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س 

 . ((لكَمُْ بُيِّنَ وَقَدْ إلِا ، النَّارِ منَِ ويُبَاعِدُ ،
 
تـَرَ َ  ] لِيلُ قـَوْلُهُ تَـعَالَى الله بَـعَثَهُ الُله إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَافـْ ﴿ قُلْ يـَا أيَّـُهَـا النَّـاسُ : طاَعَتَهُ عَلَى جَمِيعِ الثّـَقَلَيْنِ الْجِن  وَالِإنْسِ؛ وَالدَّ
 .[ [51 : الأعراف] رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً ﴾ إِن ي

ل م   - هذا يدل على عموم رسالة الرسول رضي  -لفظ يشمل العرب والعجم، وقد ورد عن أبِ هريرة : وللنا . - ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س 
ل م   - أن  النب   -الله عنه   وَلَةمْ  يَمُةوتُ  ثُةمَّ  نَصْةرَانِى   ولَاَ يَهُةودِى   الأمَُّةةِ  هَةذِهِ  مِةنْ  أحََةدٌ  بِةى  يَسْةمَعُ  لاَ بِيَدِهِ مُحَمَّدٍ نفَْسُ ىوَالَّذِ)): قال - ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س 

                                                             
 .م الكبير، وصححه الألبانيرواه الطبراني في المعج 1
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وعلـى وجـوب الإيـان  فهذا الحديث الذي أخرجه مسلم أيض ا دليـل علـى عمـوم رسـالته، . ((النَّارِ أصَْحَابِ منِْ كَانَ إلِاَّ بِهِ أُرسْلِْتُ بِالَّذِى يُؤمْنِْ
 .به

 
لِيلُ قـَوْلـُهُ تَـعَـالَى ] :يقول الشـيخ ينَ؛ وَالدَّ ﴿الْيـَـوْمَ أَكْمَلْـتُ لَكُـمْ دِيـنَكُمْ وَأتَْمَمْـتُ عَلـَيْكُمْ نعِْمَتـِي وَرَضِـيتُ لَكُـمُ : وكََمَّلَ اللهُ بِهِ الد 

 .[ [ : المائدة] ﴾ناالِإسْلَامَ دِي
وبتكميل الشرائع الظاهرة والباطنة، سـواء  كانـت اعتقـادات أو أعمـال، وهـذا يـدعوك إلى الالتـزام فإكمال الدين حصل بتمام النصر، 

 .   بالشرع وترك الابتداع
 
لِيلُ عَلَى مَوْتهِِ  ]  .[ [1 : الزمر] ﴿إِنَّكَ مَي تٌ وَإِنّـَهُم مَّي تُون﴾: قـَوْلُهُ تَـعَالَى، وَالدَّ

 .قل من هذه الدار لا محالةأنك يا محمد، ستموت وت ن: ومعنى الدليل
 .سيموتون وي نقلون من هذه الدار لا محالة مثل ما س تنقل أنت: يعني ،﴾وَإِنَّهُم مَّيِّتُون﴿

ــل م   - فهــذا فيــه رد  واضــح علــى مــن يــدعي أن  الرســول وأنــت تجــد في بعــض كتابــات أهــل التصـــوف . لم يــت- ص ــل ى الله  ع ل ي ـــه  و س 
ـل م   - اعتقـادهم أن  الرســول ــل م   -لم يــت، يعــني كثـير مــن الغ ـلاة الــذين يــدعون تعظـيم النــب   - ص ـل ى الله  ع ل ي ــه  و س   - ص ـل ى الله  ع ل ي ــه  و س 

ل م   - وتبجيله إذا قلت لهم أن  الرسول ـل م  ص ل ى الله  ع ل ي ـه  و   -كيف تقول الرسول : ميت، يغضب، يقول لك – ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س  – س 
لفظـة : لا بد أن يسمعوا من كلام الله ما يدلهم على هذا الأمر لابد، هو لا يدري ماذا قال الله، لكن يستعمل عاطفته، يقـول! ميت ؟

ومن أجل هذا في أحد الكتب واحد من أهل السنة يصف موقفه مع واحد من أهـل البدعـة م قلـد . ميت أو مات على الرسول لا تجوز
بتدع هذا -

 
ا  الم بتدع دخل على هذا الرجل الذي من أهل السنة فقال له -م قلد ليس رأس 

 
أنـتم : أنتم تقولون عجائب، يقـول للس ـني: الم
ل م   -تقولون عجائب، وتبغضون النب   لست أنا الذي : فرد عليه م باشرة قال له! أنه ميت : ألا تستحون أن تقولوا - ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س 

وقـع : يقـول صـاحب الكتـاب. ، فوقـع في الـذهول[93: الزمور ] ﴾إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُةون ﴿ :الذي يقول -عز  وجل   -يت، الله أقول أنه م
قلد في الذهول أن هذه آية في كتاب الله 

 
فأنت انظر إلى هذا الأمر وأعلم أنه م تكـرر، أن يـذهل كثـير مـن العامـة عـن مثـل هـذه ! هذا الم
سل م بهاالحقائ

 
 .      لكن الله المستعان ق الم

 
لِيلُ قـَوْلــُهُ تَـعَــالَى ] :قـال عَثــُونَ؛ وَالـدَّ هَــا نُخْــرجُِكُمْ تــَارةًَ أُخْــرَى﴾: وَالنَّــاسُ إِذَا مَــاتُواْ يُـبـْ هَــا خَلَقْنَــاكُمْ وَفِيهَــا نعُِيـدكُُمْ وَمِنـْ : طــه] ﴿مِنـْ

55] ]. 
أنـه كــان في زمــن  -الـذي يظهــر والله أعلــم  -ونحـن مــر معنـا ســابق ا أن الشــيخ . ن بهــاالمقصـود أن هــذه مـن الأصــول الــتي يجـب الإيــا

ــل م   - اســتفاد مــن تقريــر أن الرســول: أنكــر النــا  فيهــا البعــث بعــد المــوت؛ فلــذلك انتقــل الشــيخ، يعــني ــل ى الله  ع ل ي ــه  و س  مــات وأنــه  - ص 
                                                             

 (.403بم  ل ت ه ،  ال م ل ل   و ن س خ   الن ا    جم  يع   إ لى   -وسلم عليه الله صلى- مح  م د   ن ب يـ ن ا ب ر س ال ة   الإ ي ان   و ج وب   بابكتاب الإيان، )رواه مسلم  1
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ثُةمَّ  ﴿ ؟ علـى أنـه كـل النـا  يوتـون،أتى بها إثبات على مـاذا؟  [93: الزمر] ﴾نَّهُم مَّيِّتُونإِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِ﴿واضح كيف انتفع من الآية . ي بعث

وكمـا مـر معنـا أنـه ربمـا يكـون . أن  النـا  إذا مـاتوا ي بعثـون دخل على نقاش مسـألة،  [ 9: الزمر ] ﴾إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامةَِ عِندَ رَبِّكُمْ تخَْتَصِمُون 
 .البعث بعد الموت: فمن أصول الإيان. بوضوحالحقيقة فقرر هذه  -إنكار البعث  -لأمور التي انتشرت في زمانه هذا الأمر من ا

 
 .[ وَبَـعْدَ الْبـَعْثِ مُحَاسَبُونَ وَمَجْزيُِّونَ بأَِعْمَالِهِمْ  ]

حصل خـلاف عنـد أهـل العلـم  وقد. أنت تعلم أن بعد البعث هناك ورود الحوض، وهناك الميزان، وهناك الحساب، وعرض الأعمال
؛ لأن النا  ي بعثون مـن قبـورهم عطشـى بحاجـة إلى  في التتيب بين هذه الأشياء، وقد يكون أولى ترتيب إلى أن  النا  يردون الحوض أولا 

ل م   - الماء، ثم أن ك تعتقد أن  النب   قـد أن الأنبيـاء أيض ـا لهـم أحـواض، له حـوض عظـيم يشـرب منـه أهـل الجنـة، وتعت - ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س 
ـل م   -وتعتقد أن  النب   ص ـل ى الله   -سـاقيهم، ومنـبره : ينتظـر أمتـه عنـد الحـوض، وهـو ف ـرط أمتـه علـى الحـوض، يعـني - ص ـل ى الله  ع ل ي ـه  و س 

ل م   ـرم وي طـرد وهنا -نسأل الله أن يجعلنا منهم  -على حوضه، فتعلم أن هناك من يرد  - ع ل ي ه  و س   -نعـوذ بـالله مـن الخ ـذلان  -ك مـن ي 
ل م   - وحتى أن  الرسول ص ـل ى الله   -لا يدري عن سبب طردهم، وهذه المعلومة م همة؛ لأنه ي ستدل بهـا أن الرسـول  - ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س 

ــل م   تــداع عــن الــدين، لا يــدري؛ لأنــه مــن علــم الغيــب، والأنبيــاء لا لا يــدري مــا يــدث بعــده مــن التغيــير والتبــديل والــردة والاب - ع ل ي ــه  و س 
 .يعلمون في حياتهم إلا بإعلام الله لهم

عـرض : والعـرض المقصـود بـه. على كل حال الذي يظهر أن أول ما يصل بعد البعث ورود الحوض، ثم الميزان، ثم الحساب والعرض
 .الأعمال وعرض الك تب، وبعد ذلك النا  مجزيون بأعمالهم

بـين مـن يـدخل الجنـة بغـير حسـاب، : إلى مؤمن، وكافر، ثم يـأتي الاخـتلاف بـين المـؤمنين: والنا  في جزائهم بأعمالهم ينقسمون أولا  
رجـون مـن النـار، وي طرحـون في هاـر الحيـاة، ويكـون هـذا بعـد التطهـير؛  وبين من يكـون في قلبـه أدنى مثقـال ذرة مـن إيـان، هـؤلاء الـذين يخ 

والمهـم أن تعلـم أن أهـل السـنة والجماعـة يعتقـدون أنـه لا يخلـد في النـار مـن كـان في قلبـه . الطيبين، لا يـدخ لها إلا الطيبـون لأن الجنة دار
مِلُوا وَيجَْةزِيَ  ولَِلَّهِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأرَْضِ لِيجَزِْيَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا بِمَا عَ﴿: أدنى مثقال ذرة من إيان، أو من خير، ثم ذكر الدليل

 .[ 9: النجم] ﴾الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالحُْسْنىَ

 
بَ باِلْبـَعْثِ كَفَرَ، وَ  ] :قال عَثُوا قُلْ بَـلَى وَربَ ي﴾: تَـعَالَى هِ قَوْلِ ب استشهدوَمَنْ كَذَّ  .[ [7: التغابن] ﴿زعََمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُـبـْ

بر الله وخـبر رسـوله، والتكـذيب بخـبر الله أو خـبر رسـوله سـواء  كـان في البعـث أو في بعـض فمـن كـذب بالبعـث كفـر؛ لأنـه تكـذيب بخـ
 .صفاته أو في الأحكام أو العبادات، هذا ي عتبر ناقض من نواقض الدين

 .[ وَأَرْسَلَ اللهُ جَمِيعَ الرُّسُلِ مُبَش ريِنَ وَمُنْذِريِنَ ] : قال
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ـل م   -تقادنا في الر سـل، وأن مـا تعتقـده في النـب  فيختم الشيخ الآن الرسالة بالكلام عن اع مـن أنـه أ رسـل م بشـر ا  - ص ـل ى الله  ع ل ي ـه  و س 
 .وم نذرا، اعتقده في بقية الأنبياء

 
ـدٌ  وَآخِـرُهُمْ  السَّـلامُ، عَلَيْـهِ  نـُو ٌ  وَأَّولُهُمْ  ] لِيلُ  ي ـينَ؛النَّبِ  خَـاتَمُ  وَهُـوَ  ــ وَسَـلَّمَ  عَلَيْـهِ  اللهُ  صَـلَّى ــ مُحَمَّ  قـَوْلـُهُ  نـُو ٌ  أَوَّلَهُـمْ  أَنَّ  عَلـَى وَالـدَّ

نَــا إِنَّــا﴿ : تَـعَــالَى نَــا كَمَــا إِلَيْــكَ  أَوْحَيـْ فع لــم أن نــوح بعــده أتــى بقيــة الأنبيــاء، . [ [65 : النســاء]﴾بَـعْــدِهِ  مِــن وَالنَّبِي ــينَ  نــُو ٍ  إِلَــى أَوْحَيـْ
 . أنه هو أول الأنبياء: فمعناه
 
 .[ مَّةٍ بَـعَثَ اللهُ إِلَيْهِا رَسُولا مِنْ نوٍُ  إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكَُلُّ أُ  ]

 كلهم  ماذا يفعلون؟
لِيلُ قـَوْلـُهُ تَـعَـالَى ]  هَاهُمْ عَنْ عِبَادَةِ الطَّاغُوتِ؛ وَالدَّ فِـي كُـل  أُمَّـةٍ رَّسُـولًا أَنِ اعْبـُدُواْ ﴿وَلَقَـدْ بَـعَثـْنـَا : يأَْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الِله وَحْدَهُ، وَيَـنـْ

 .[ [6 : النحل]اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ﴾ 
ــَأْمُرُهُمْ  ]هــذا كلــه بعــد اعتقــادك في نبيــك، مــاذا تعتقــد في بقيــة الأنبيــاء؟ فأنــت لابــد أن تعتقــد أهاــم كلهــم بعــثهم الله لــنفس الأمــر   ي

هَاهُ  وَحْدَهُ، اللهِ  بِعِبَادَةِ   .ومن هنا بدأ يتكلم عن الطواغيت، من هنا ختم الرسالة بالكلام عن الطواغيت .[ الطَّاغُوتِ  عِبَادَةِ  عَنْ  مْ وَيَـنـْ
 

تـَرََ  اللهُ عَلَى جَمِيعِ الْعِبَادِ الْكُفْرَ باِلطَّاغُوتِ وَالِإيمَانَ باِللهِ  ] :قال  .[ وَافـْ
ص ـل ى الله   - تسلسـل في الأمـر؟ ذكـر مـا يجـب عليـك مـن معرفـة النـب  كيـف : من هنا ابتدأ الشـيخ في الكـلام حـول الطـاغوت، يعـني

ل م   ثم لما ذكر أنه ميت، ذكر أن النا  كلهم ميتون، فكما أنك تعتقد أنه ميت اعتقد أن النا  كلهم ميتون، وهـذا الاعتقـاد  - ع ل ي ه  و س 
اسبك تعـرف نبيـك : الرسالة بالكلام عن اعتقادك في كـل الأنبيـاء، يعـني ثم عاد لختم. يجعلك تؤمن باليوم الآخر، وأنك ست لاقي ربك ي 

وبقيـــة الأنبيـــاء، فلمـــا تكلـــم عـــن كـــل الأنبيـــاء البـــاقيين أظهـــر لـــك أن كـــل الأنبيـــاء اجتمعـــوا علـــى أن يـــأمروا النـــا  بعبـــادة الله واجتنـــاب 
تـَرََ  اللهُ عَلَى جَمِيعِ الْعِبَادِ الْكُفْرَ بِ  ]: فقال لك. الطاغوت ومـن هنـا تعلـم أنـه لا بـد مـن الجمـع بـين ،[ الطّـَاغُوتِ وَالِإيمَـانَ بـِاللهِ وَافـْ

 .مجاوزة الحد: الكفر والإيان، تكفر بكل أحد  غير الله وتؤمن بالله، والطاغوت مأخوذ من الط غيان، والط غيان
 

 .نأخذ كلام ابن القيم
هُ مِنْ مَعْبُودٍ أَوْ مَتْبُوعٍ أَوْ مُطاَعٍ مَعْنَى الطَّا: - رحَِمَهُ اللهُ  -قَالَ ابْنُ الْقَي مِ  ]  .[ غُوتِ مَا تَجَاوَزَ بِهِ الْعَبْدُ حَدَّ

 .ومعنى الطاغوت هذا يتاج إلى تأمل جيد، من أجل أن لا تمر عليك هذه الكلمة كأنك بعيد عنها
  ز الحد ؟فما معنى تجاو هو ما طغى، ما تجاوز حده، ما طغى وتجاوز حده، : والمقصود أن  الطاغوت
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أن  كل شيء له حد معروف، فتعدي الحد ي صبح ط غيان، فالماء له : يعني ،[  : الحاقة ] ﴾إِنَّا لَمَّا طَغىَ الْماَء حَمَلْنَاكُمْ فيِ الجَْارِيةَِ  ﴿
ينفـع، فلمـا طغـى  بقـاؤه في حـده: بـه ي نتفـع، يعـني هـو فيـه حـد ،عن الحد الذي ي عـرف بـهزاد : يعني كيف طغى؟مكانه الذي يجري فيه،  

د له ي عتبر في اللغة  .طاغوت ا: أصبح عقوبة، الماء لما طغى أصبح عقوبة، فكل شيء تجاوز الحد الذي ي 
بالغة، مثـلكلمة طاغوت   وأعلم أن  

 
هُ  ] :قـاللمـا عرفـه ابـن القـيم . الملكـوت: الجـبروت، مثـل: من أبنية الم ، [مَـا تَجَـاوَزَ بـِهِ الْعَبْـدُ حَـدَّ

: لذلك مسـألة الطواغيـت مسـألة حيويـة، يعـني. نت مطلوب منك أن تعرف حد كل أحد، فتكون حذر ا من أن  تتجاوز به الحدأ: معناه
ــو أتيــت إلى الطبيــب هــذا لــه حــد في  الكــلام علــى الطــاغوت مســألة حيويــة، ليســت هــي مســألة غائبــة وبعيــدة، لا، حيويــة بمعــنى أنــك ل

. طبيبـك مـات: يتعلق به، وحتى أفهمك المسألة أكثـر، لـو ك نـت ت عـا  مـن مـرض ثم قيـل لـك فلما قلبك. اعتقادك، أنه ماذا؟ أنه سبب
، فـتى قلبـك فـزع، واسـودت الـدنيا في عينيـك، وتصـورت أن لا شـفاء،  وهذا المرض خطـير ومـا أحـد يعـرف دواءه مـن أهـل الأرض مـثلا 

جعلـه الـذي مضـى هـذا : سـبب السـبب، فسي سـبب لـك، يعـني -سـبحانه وتعـالى  -فكما أنه . فمثل هذا تجاوز العبد حده مع الطبيب
! أو ما يـدور حولـه ! وأنه لا أمل ! اعتقاد أن  التطبب ذهب : سبب، سي سبب لك غيره، وهذا لا ي نافي أن تحزن عليه، لكن تجاوز الحد

ــا أنـه كــل مـا  زاد إيانــك كلمـا تصــورت فأنـت ربمــا تحـزن أنــك وجـدت وانتهيــت، مـا فيــك تبحـث مــن جديـد عــن أحـد جديــد، لكـن أيض 
 .حقيقة  أن الطبيب الله، طبيبها خالقها

 .إذن كل ما تجاوز به العبد حده من ماذا؟ من معبود أو متبوع أو م طاع
تأتي إلى شخص وت عظمه غاية التعظـيم، وتتعلـق بـه غايـة التعلـق، ثم تصـرف لـه مـن العبـادات القلبيـة أو البدنيـة، لمـاذا  :ن يعنيالمعبودو 
 .ا؟ لأنك تجاوزت به الحد في وصف كمالهفعلت هذ

طـــلاب العلــم والعلمـــاء؛ لأهاــم مثـــل ســـهل : لنقــل. ومــن أهـــم المتبــوعين العلمـــاء الآن، أو حــتى الك هـــان والســـحرة :تعــال إلى المتبـــوع
تلقـى منـه العلـم، هذا طالـب العلـم إنسـان فاضـل لـه مكانتـه، ولا  هـذا العـالم إنسـان فاضـل ولـه مكانتـه، إلى هنـا هـذا حـدك، ت. ون عايشه

ــل م   -تنتفــع بفهمــه لكــلام الله، تنتفــع بفهمــه لســنة النــب   ــه  و س  ــل ى الله  ع ل ي  ، هــذا كلــه جميــل، إلى أن يصــل الحــد فتفعــه عــن مكانــه، - ص 
ـا لـك تتابعـ: فت عطيه صلاحية التشريع، أو تعطيه صـلاحية الـتحكم في فعلـك أو عـدم فعلـك يعـني ه مـن دون مـن جهـة البـدع، تجعلـه رأس 

اوزة للحدي زن النظر للدليل،   .لك أحكام ما ورد دليلها، هذا كله مج 
لـون مـا حـرم : الذي هم المقصود بهم، يدخل فيه :أو م طاع الح كام والأ مراء الخارجين عن طاعة الله، الذين يرمون مـا أحـل الله أو ي 

 .وا في غير طاعة اللهالله، كل هؤلاء تجاوزوا حدهم، بكوهام هيئوا أنفسهم بأن ي طاع
 

 .[ إِبْلِيسُ لَعَنَهُ اللهُ : وَرُؤُوسُهُمْ خَمْسَةٌ  ،وَالطَّوَاغِيتُ كَثِيرُونَ  ] :قال
ا ألََمْ أَعهَْدْ إلَِيْكُمْ يَا بَنِةي آدَمَ أَن لَّةا تَعْبُةدُو    ﴿: يقول -عز  وجل   -لأنه الداعي إلى عبادة غير الله، فهو أول الطواغيت، والله  :إبليس

طاعتـه، : ، المـراد بعبـادة الشـيطانعبادتـهبوالمـراد  ،[23: يوس  ]  {إِنَّهُ لَكُمْ عَةدُو  مُّةبِين  }عبادة،  - عز  وجل -سماه الله : ، يعني﴾الشَّيطَْان
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أمر هـــذا رأ  الطواغيـــت؛ لأنـــه يـــأمر بعبـــادة غـــير الله، ويـــ. فيــدخل في ذلـــك جميـــع أنـــواع الكفـــر والمعاصـــي؛ لأهاـــا كلهـــا طاعــة للشـــيطان
نكر، فيطغى الإنسان بسببه

 
 .بالفحشاء والم

 
والمعنى أن من علم أن النا  يعبدوه، ويتوسلوا إليه، ويصرفوا له شـيئ ا مـن أنـواع العبـادة، أو علـم أهاـم  :[ مَنْ عُبِدَ وَهُوَ راَ ٍ  ] أيض ا

 . يفعلون هذا الفعل
 
 .[ وَمَنْ دَعَا النَّاسَ إِلَى عِبَادَةِ نَـفْسِهِ  ]

 .هي التي فيها أنه يدعوا النا  إلى عبادته وتعظيمه: ةالثالث
هـو مـا دعـا، : علم هو أن النا  يعبدونه ويتوسلون إليه، ويصـرفون لـه شـيء مـن أمـور العبـادة، فرضـي بهـذه العبـادة، يعـني: أما الثانية

 .هو عر ف، وما هااهم
 . ا  ما تجدوهذا تجد في قلبه من حب العظمة، والفرح بتعظيم الن. دعاهم: والثالث

 
 .[ مَنْ ادَّعَى شَيْئًا مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ  ] :وأيض ا

 نجمين، والعرافين، والرمالين، الذين يد عون شيئ ا من علم الغيب
وأنت تعلـم أن علـم الغيـب لا يكـون إلا لله، . هذا الرابع، وذلك كالم

 .فهذا ماذا فعل؟ تجاوز الحد، اعتدى على حق الله
 
زَلَ اللهُ  وَمَنْ حَكَمَ  ]  .[ بِغَيْرِ مَا أنَْـ

تلفــة، فــالحكم بغــير مــا أنــزل الله إذا كــان فيــه جحــود : هــذا الخــامس  ــا فاســق ا باعتبــارات  مخ 
الحــاكم بغــير مــا أنــزل الله؛ ي عتــبر كــافر ا ظالم

ـا ، وإذا كـان فيـه خـروج عـن شـريعة للشريعة؛ يكون كفر ا، وإذا كان فيه مجاوزة لحق الإنسان واعتداء على حق الله في التشريع؛ يكون ظ لم 
 .الله؛ سيكون فسق ا

ـرج  -تعـالى  –على كل حال، الحكم بغير ما أنزل الله إذا صاحبه م عتقد أن ح كمـه أصـلح أو أنـه مثـل حكـم الله  فهـذا كـافر كفـر ا يخ 
. أحسن من ح كمه؛ فهذا يكون ظالم أما إذا لم يكم بما أنزل الله، وفي نفس الوقت لم يستخف به، ولم يعتقد أن حكم غيره. عن الملة

ــارة المحكــوم، أو مـن أجــل رشــوة؛ فهـذا يكــون فاســق ومـن أجــل أن تتبــين لكـم هــذه المســألة . أمـا إذا حكــم بغــير مـا أنــزل الله مــن أجـل مج 
 .   محمد بن إبراهيم رحمه الله: بوضوح أكثر، انظري رسالة تحكيم القوانين للشيخ

 
لِيلُ قـَوْلُهُ  ] :قال ينِ قَد تّـَبـَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَي  فَمَنْ يَكْفُرْ باِلطَّاغُوتِ وَيُــؤْمِن باِللـّهِ فـَقَـدِ اسْ : تَـعَالَىوَالدَّ تَمْسَـكَ ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الد 

 .[ [56 : البقرة]باِلْعُرْوَةِ الْوُثْـقَى﴾ 
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فــإذا أردت صـفة الكفـر بالطـاغوت؛ فـأعلم أن تعتقــد . فكـان الكفـر بالطـاغوت والإيـان بـالله دليــل علـى الاستمسـاك بـالعروة الـوثقى
 .  ب طلان عبادة غير الله، وأن تتكها، وأن تبغضها، وأن ت كفر أهلها وت عاديهم

 
 .[ وَهَذَا مَعْنَى لا إلٰه إِلا اللهُ  ] :قال

 .هو الجمع بين الكفر بالطاغوت والإيان بالله م ع نى  لا إلٰه إ لا الله  
 
 

 :خاتمة الرسالة، قالالآن نأتي إلى 
 [ [.رواه النسائي( ](رأَْسُ الَأمْرِ الِإسْلامِ، وَعَمُودُهُ الصَّلاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ ): )وَفِي الْحَدِيثِ  ]

ص ل ى الله  ع ل ي ه   - ه الرسولبهذا الحديث الاستدلال على أن لكل شيء  رأ ، وأن رأ  الأمر الذي جاء ب -رحمه الله  -أراد المؤلف 
ل م    .هو الإسلام - و س 

ا رسول الله، فنعـود علـى نبـدأ بالتوحيـد وننتهـي بـه :والإسلام هو اعتقـاد  :فـلا إلـه إلا الله معناهـا. شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد 
 .أن لا أحد يستحق العبادة إلا الله
ا رسول الله ل م   -بعة للنب  فيها م تا :وشهادة أن محمد   .-ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س 

وهذا دليل على عظم شأن الصلاة، وأيض ا دليل على أن الأعمال من ص لب الإيان؛ لأنه لما ش ـبهت الصـلاة  :وعمود الدين الصلاة
 الوسط لو س حب ما تنفع الزوايا، بالعمود ع لم أن هذا العامود إذا لم يكن موجود ا، يعني بيت الشعر إذا لم يكن هناك العمود الذي في

وهذا دليل على أن ترك الصـلاة سـبب لـزوال اسـم الـدين، واسـتدل الإمـام أحمـد وغـيره مـن أهـل العلـم بهـذا الحـديث علـى  . يسقط البيت
 .ك فر  من ترك الصلاة، وانظر كتاب الصلاة لابن القيم

البعير سنامه، وهو أعلى شيء فيـه؛ لـذلك كـان أعلـى شـيء في الـدين  وذروة الشيء أعلاه، وذروة :وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله
 .الجهاد
 

ـل م   - ويظهر لي أن الشيخ ختم بهذا الحديث؛ لي بين  لك أن هذا الدين الذي جاء به النب   ينبـني علـى التوحيـد،  - ص ل ى الله  ع ل ي ـه  و س 
 .سلام أساسه، والصلاة عاموده، والجهاد من أعظم أعماله الفاضلةفالإ. وفيه من الأعمال اللازمة، وفيه من الأعمال الفاضلة

 
 [. وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعلى آلٰه وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ . وَاللهُ أَعْلَمُ  ]: قال

 . الحمد لله الذي يسر لنا إهااء الرسالة


